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 الاهــــداء
 

الدي رحمه االله وغفر له ورفع درجتـه في عليـين الـذي إلى و   •
َّمن على بالتر بـذل بـلا بية والتعلـيم ومـا فتيـىء يـدعو لي وّ

 .حدود حتى آخر لحظات حياته
وإلى أمي المربية الفاضلة متعنـي االله بحياتهـا ورزقنـي برهـا •  

.. َّفيدها على من أبر الأيدي وقلبها الحنون أصدق القلـوب
 .ترشد وتعطي وتؤثرفلازالت تدعو و

ًفلهما مني كل الشكر والتقدير سائلا المولى العظيم أن يجعل هذا 
 .العمل في ميزان حسناتهما انه بر شكور
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الله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الـدعوة الحمد 
د صلى االله عليه وعلى آله د الأنام خاتم المرسلين سيدنا محموسي

 :وصحبه وسلم وبعد
عض السلوكيات التي صدرت من فهذا بحث في معالجة ب

  والتـي  راد المجتمع المدني في عـصر النبـي الكـريمبعض أف
 من وقـع منـه  ذكرها ابن هشام في سيرته وكيف وجه النبي

الذي ينبغي أن يـصدر منـه الخطأ وصححه له وبين له السلوك 
ًفأسس بذلك عليه الصلاة والسلام منهجـا فريـدا في التعامـل  ً

 .مع الخطأ
 :وقد قسمت البحث إلى أربعة فصول وخاتمة

ويتناول المقدمـة وموضـوع الدراسـة وأسـئلة   : الفصل الأول
الدراسة وأهداف الدراسـة وأهميـة الدراسـة 

 .ومنهج الدراسة ومصطلح الدراسة
علاقــة الــسيرة النبويــة بالتربيــة وفيــه ثلاثــة   :انيالفــصل الثــ

 .مباحث
 المجتمـع المـدني وفيـه لمحات عـن خـصائص : الفصل الثالث

 .مبحثان
ثم الخاتمة . معالجة النبي للأخطاء وفيه مبحثان : الفصل الرابـع

 .والنتائج وأهم التوصيات
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 :الفصل الأول 
 

 .المقدمة −
 .موضوع الدراسة −
 .أسئلة الدراسة −
 .أهداف الدراسة −
 .أهمية الدراسة −
 .مصطلحات الدراسة −
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َالمقـــدم ِّ َ  ُةـــُ
 

ّالحمد الله الذي خلـق فـسو, وقـدر فهـد, علـم بـالقلم,  ّ ّ
وأسبغ النعم, فله الحمـد في الأولى والآخرة, وأشـهد أن لا إلـه إلا 

وإنك لعـلى : (  محكم التنـزيل في االله وحـده لا شـريك له, القائـل
وأشـهد أن سـيدنا ونبينـا محمـدا أعظـم ). ٤: القلم( ) خلق عظيم 

ّمرب, وأجل مرشد, وأفضل موجه, صنعه ربه عـلى عينـه, وأدبـه  ّ
أن سعد بن هشام بـن عـامر ســأل أم : فأحسن تأديبه, فعن زرارة

بئينـي أن! يا أم المـؤمنين: فقلت: (... المؤمنين عائشة رضي االله عنها
  :? قالــت− صــلى االله عليــه وســلم –عــن خلــق رســول االله 

 –فـإن خلـق نبـي االله ": قالـت. بلى:  قلت"أ لست تقرأ القرآن?"
صـلى االله عليـه وعـلى آلـه . )١() " كان القرآن−صلى االله عليه وسلم 

 :أما بعد. وصحبه وسلم تسليما كثيرا
 كبـيرا فلا تزال التربية على مر العصور والأزمان, تشغل حيزا

من عقول المفكـرين, والعلـماء, والمـربين; إذ هـي متعلقـة بوجـود 
الإنسان وتطوره في علاقاتـه الفرديـة, والاجتـــماعية, والدوليـة, 

حقيقتهــا عمليــة إنــسانية, موضــوعها الأســــاسي هــو "فهــي في 
والتربيـة كـذلك عمليـة ... الإنسان بجوانـب شخـصيته المختلفـة

  )٢(. "جتمع وأهدافهعن ثقافة الم ّتعبر اجتماعية
 

                                 
F١E،،FE،א،

١٨،١٣٩،F١L٥١٣KE 
F٢E،،אאאא،F١٤١٥E،

F٢١KE 
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وبما أن لكل جماعة ثقافة وأهـدافا فـلا عجـب أن نـر ذلـك 
الاختلاف في الثقافة, وفي المفهوم, وفي الرؤ, وكذا الاختلاف في 
الأولويات, فتعدد النظريات التربوية برز بحسب ثقافـة ومفــهوم 
ــد, والعــرب,  ــان, والهن ــان, واليون كــل مجتمــع, ففلاســفة الروم

 . اصطبغ بصبغته الاجتماعية والفكريةٌّوغيرهم, كل
ومما يحسن ذكره في هـذا المقـام أن جميـع المبـادئ والنظريـات 
التربويــــة مـا هـي إلا تـراكمات معرفيـة أو مهاريـة أو خـبرات, 

 عليـه الـسلام –من لدن آدم  وممارسات تناقلتها الأجيال وتجارب,
تقبـيح  تطورت وتبدلت وتغيرت, ودخل فيها مـن التحـسين وال−

بحسب ما أملته العقـول ووسـعته الأفهـام, أو بحـسب الاهتـداء 
 .والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام

ومما يؤكد هذا الاتجاه حديث يرويه عياض بن حمار المجاشعي 
 قال ذات  − صلى االله عليه وسلم −أن رســـول االله : رضي االله عنه
ّلمــكم ما جهلتم مما علمني ألا إن ربي أمرني أن أع: (يوم في خطبته ّ

ٍيومي هذا, كل مال نحلته عبدا حلال, وإني خلقت عبادي حنفـاء 
ّكلهم, وإنهم أتـتهم الـشياطين فاجتـالتهم عـن ديـنهم, وحرمـت  َّ
ُعلــيهم مــا أحللــت لهــم, وأمــرتهم أن يــشركوا بي مــا لم أنــزل بــه 

  )٣(. الحديث...) سلطانا
كيـدة في الوصـول إلى وإن أهمية التربيـة تنبـع مـن الرغبـة الأ

السعادة التي تشــمل كل جوانب الحياة الشخصية للإنسان, فتسير 
 .− عز وجل − به من قبل مولده وحتى يلقى ربه
                                 

F٣E،،א،،١٦،١٣،
F٤L٢١٩٧KE 
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وهذه الحقيقـة لم تـستطع كـل الفلـسفات التربويـة أن تعطيهـا 
حقها, وأن تشبع أصحابها بما يتناسب وخلق هذا الإنـسان, إذ اهـتم 

, وأخر بالناحية الجسدية, وثالثة بالروحية, بعضها بالناحية العقلية
ورابعة اهتمت بالناحية الأخلاقية, وخامسة بـالنواحي الاجتماعيـة, 

حيث تقوم بتنمية هذه الجوانب أو بعـضها عـلى حـساب ... وهكذا
جوانب أخر, فهذه النظـرة التجزيئيـة فيهـا مـن القـصور الـشيء 

 الباب يجد أن هـذا الـدين الكثير, والمتأمل لما جاء به الإسلام في هذا
قد أولى التربية من الاهـتمام, والتكامـل, والواقعيــــة مـا يحقـق بـه 
التــوازن والانتظــام والانــضباط في جوانــب الشخــصية الإنــسانية, 

 في اتجـاه تنمية الشخصية الإنسـانية: تصبح التربية في معناها"بحيث 
 وخـير وخـير المجتمـع الـذي يعـيش فيـه, يتحقق به خير الإنسان,

 .  وفق المنهج الرباني)٤( "الإنسانية جمعاء
فالتربية الإسلامية في أصلها ليست من مبتكرات عقول البشر 

الكتـاب والـسنة; : قط, بل هي قائمـة عـلى أصـلين كـريمين, همـا
اللذان بهما صاغ النبـي الكـريم تلـك النفـوس وصـقل بهـما تلـك 

لهـا إلا أن العقول فأخرجت لنا شخصيات عز أن يلـد التـاريخ مث
 .يشاء االله

ولك أن تسأل كيف تحولـت تلـك النفـوس عـن مألوفاتهـا, 
خلال تلك الفـترة الزمنيـة التـي قـسمها علـماء  وأعرافها, ورؤاها
 :السيرة إلى مرحلتين

 صـلى االله –مرحلة العهد المكي, والذي ربى فيه النبي الكريم 
د عـن  صحابته على الصبر, والتصبر, والجلد, والبعـ−عليه وسلم 

                                 
F٤E،אא،F٢٨KE 
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فأقـام بـضع عـشرة سـنة بعـد نبوتـه ينـذر "المواجهة أو الالتحـام, 
. "بالدعوة بغير قتــال, ولا جزية, ويأمر بالكف, والصبر, والصفح

أكسبت الصحابة الاحتمال, والصبر, والتـضحية مـن " هذه الفترة )٥(
فقـد . )٦( "− صـلى االله عليـه وسـلم –أجل طاعة االله, وطاعة رسوله 

في هذا العهد بتربية سلوك الأفراد على التضحية  تربويتمثل الهدف ال
 .من أجل العقيدة التي آمنوا بها وتعاهدوا على حملها

 صلى االله عليه وسـلم –أما مرحلة العهد المدني فقد نزل النبي 
, − بخـلاف المجتمـع المكـي – في مجتـــمع تنوع سكانه, وتعدد −

النـضير, وبنـي قريظـة الأنصار, والمهاجرون, واليهود كبني "ففيه 
بالإضــافة أنــه قـــد جــاء إلى بيئــة المدينــة بعــض النــصار  

وظهرت في بيئة المجتمع المـدني طائفـة لا عهـد ... مثل وفد نجران
  )٧(. "للمسلمين بها في مكة وهي طائفة المنافقين

هذا التنوع السكاني في المجتمع المدني صنع نوعا من التنافس على 
فلكل مجتمع عاداته, وتقاليـده, "افة المجتمع فرض الهوية وتشكيل ثق

 التي تفرض عليه أن يعمل جاهـدا )٨( "...وأسلوب حياته, وإنجازاته
ليؤسس ثقافته وحـضارته; ليـسيطر بهـا عـلى المجتمـع المحـيط بـه, 

                                 
F٥E،،אאאאא،F١٤٠٥E،٨،

F٣L١٥٩KE 
F٦E،אאא،F١٤١٩E،

א،١٧אא،١٨١٨،١٤١٩،F٦٩KE 
F٧E،אאא،F٧٠،٧٢KE 
F٨E،א،אאאא،F١٤١٥E،

١،F١٣٩KE 
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ّفثقافة الأمة وحضارتها تعـبر عـن المـستو الـذي بلغتـه الأمـة في "
  )٩( ."ائلها وتقنياتهافكرها, وأخلاقها وقيمها, وعاداتها, ووس
 صـلى –هاجر رسول االله ُهذه التركيبة الاجتماعية وغيرها في م

ِ أحــدثت حراكــا ثقافيــا أثــر في ثقافــة الأفــراد −االله عليــه وســلم 
ــف,  ــض المواق ـــرت بع ــلوكهم, فظه ــماط س ــيرهم, وفي أن وتفك
والأحداث, والأخطاء التي لا تتوافق مع سلوكات المجتمع المسلم 

وبـروز مثـل هـذه  − صلى االله عليه وسـلم –المصطفى الذي يقوده 
 –في بناء المجتمـع الإسـلامي; فقـام النبـي  الأخطاء يسبب صدعا

 بالتـعامل مع كل موقف بـما يتناسـب معـه −صلى االله عليه وسلم 
ومع صاحبه فقضى عليه الصلاة والسلام بمنهجه النبـوي عـلى مـا 

ا عــن الآبــاء كــان مألوفــا لــديهم مــن عــادات وتقاليــد توارثوهــ
والأجداد, وما كان معروفا لديـهم, وما زحف إليهم مـن أخـلاق 
الآخرين الخاطئة مـن إثـارة النعـرات وانتـصار للـنفس, وتقـديم 
ــق, وعــدم الاكــتراث  ــة, وضــيق الأف ــة, والقبلي ــصلحة الذاتي الم
بنفسيات الآخرين, ومـستو إدراكهـم, وسـعة أفهـامهم فأتـاهم 

لا يأتيـه الباطـل مـن : (وعلابقولهبمنهج رباني وصفه الباري جل 
) ٤٢: فـصلت)   (بين يديه ولا من خلفه تنزيل مـن حكـيم حميـد 

َصــنع بــه جــيلا كــان ولا يــزال منــارا يهتــد بــه في كــل ميــدان ُ  
وفي كل عصر, وصنع به مجتمعا مـن الأخيـار ذوي أنفـس عاليـة, 

رضي االله :  ( في كتابـه− عـز وجـل –وأخلاق زاكية امتـدحهم االله 
ّ, خلد التاريخ أسـماءهم وسـيرهم, )٨: البينة) ( ورضوا عنه عنهم

ـــقافات,  ــاء المــسلمين مــن الثــ ثــم دار الزمــان وانفــتح عــلى أبن
                                 

F٩E،אאאא،F١٣٥KE 
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والأفـكار, والرؤ, والمفاهيـم, والمنـاهج, مـا زحـزح في نفـوس 
عن معـالم ) ما(بعضهم المبادئ والقيم الراسخة, وأقصاهم إلى حد 

حال العصرية, والمـصلحة والمنفعـة المنهج النبوي, وأغرقتهم في أو
َالذاتية, فأغمطت على إثرها حقوق جملـة مـن الأفــراد, ودمـرت  ِّ ُ ُ
نفوس قلة من الأشخاص, وشوهت معـالم كثيـــر مـن الأخـلاق 

 . الزاكيــة, ونسبت إلى الإسلام والإسلام منها برئ
مثل تقاعس بعض أفراد المسلمين عن اكتـشاف حقـائق الكـون  -

 والتفكر فيه وفي كيفية استغلاله لمصلحة البـشرية وما خلقه االله 
مما سبب تخلف المسلمين في هذا الجانب ثم ينسب سـبب ذلـك 

 .  إلى الإسلام 
 مكانة المرأة والدور الذي تقدمـه لخدمـة دينهـا التقليل منمثل  -

 . ومجتمعها 
وعــدم طريقــة التعامــل مــع غــير المــسلمين والتــسلط علــيهم  -

 . ممتلكاتهم أو الإنقاص منها إعطائهم حقوقهم ومصادرة
الخداع والكذب من أجل الوصول إلى تحقيق مصلحة مـشروعة  -

في ذاتها لكن طريقة الوصول إليها غير مشروعة كتقلد المناصب 
 . أو طريقة التصرف في المال العام 

ومع كل هذا التقهقر فلا يزال صـلاح هـذه الأمـــة وردهـا إلى   
 أمـرا قـائما, وبـديلا −ليه وسلم  صلى االله ع−منهج نبيـها محمد 

جاهزا, فسيرته بين أيدينا نقرأها صباح مساء, فكـم مـن علـماء 
أفذاذ أفردوا لسيرته المجلدات, وأفنوا الأعـمار في ذكـر شـمائله, 

, وعـلى − صـلى االله عليـه وسـلم –وسرد أعماله, ونقل أفعالـه 
وقد لقـي تهـذيب "رأسها سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام 

هشام لسيـرة ابن إسحاق قبولا, وإعجـابا لد العلماء على ابن 
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مر الأجيال, وكان ذلك من عوامل الاحتفاظ بها, والإكثـــــار 
  )١٠(. "من نسخها حتى كاد ينسى أصلها

والسيرة النبوية لابن هشام سفر عظيم, هي في بابها بين كتـب 
أن "الــسيرة بمنـــزلة صــحيح البخــاري بــين كتــب الــسنة, حتــى 

اب الكتب المختارة الذين يدونون ما يرونه مقبولا في بابه قـد أصح
ارتضوا هذه الـسيرة وأودعوهـا أو بعـضها في كتـبهم وعـلى رأس 
هؤلاء الحفاظ ابن سيد الناس, وابن كثير, والذهبي, وابن حجـر, 

  )١١(. "وكفى بذلك توثيقا لهذه السيرة
ومن خـلال هـذه الدراسـة أراد الباحـث أن يقـدم للمكتبـة 

لإسلامية وللمربين بشكل عام ملامح عن المنهج النبوي في تربيـة ا
 صـلى االله عليـه –السلوك, وتقويمه, وكيفية معالجـة المـصـــطفى 

ـــا وقـــع مـــن الـــصحابة وغـــيرهم مـــن أخطـــاء−وســـلم     لم
 .في ضوء هذه المنهجية, من خلال كتاب السيرة النبوية لابن هشام

ما لا يخطـر لـه عـلى وكل عمل لابن آدم فيه من الخطأ والزلل 
بال, مع أن القصد القرب من الكمال, وأسأل المـولى العـلي القـدير 

 .السداد والتوفيق, والحمد الله رب العالمين
 
   ِموضوع  الدراسة َ َ َِّ ُ ُْ: 

لقد أنتج الفكر الإنساني منـاهج تربويـة متعـددة, ومتنوعـة; 
وهي نتيجـة حتميــة لـذلك الفكـر الثقـافي, والاجتماعـي, فكـل 

                                 
F١٠E،א،אאאא،F١٤١٨E،

F١L٤٥KE 
F١١E،א،F١L٤٥KE 
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أصحاب منهج منها يزعم أن له الـسيادة, والريـادة, وأنـه أصـاب 
قلب الحقيـقة وما عـداه لا يخلـو مـن سـقط, أو نقـص, أو خلـل, 

... ومعـيار ذلك الزعم الذي قيست به قـوة المنـاهج مـن ضـعفها
 .العقل البشري الذي يعتريه الخلل, والنقص, والشطط
 بـما يـسعد لكن المنهج الذي مصدره خالق ذلك العقل, العالم

الإنسانية, هو ذلك المنهج الذي أصـاب كبـد الحقيقـة, إنـه المـنهج 
, ًا واقعا وتطبيق− االله عليه وسلم  صلى–الرباني الذي حققه رسولنا 

هـم "وتمثله صحابته رضوان االله عليهم سلوكا وعمـلا, فكـــانوا 
الميزان الراجح الـذي عـلى أقـوالهم, وأعمالهـم, وأخلاقهـم تـوزن 

م حافلـة  فحيـاة النبـي الكـري)١٢(." والأخلاق, والأعـمالالأقوال,
ومعالجة أخطائهم, وإذابة ما يكـون  بتصحيح سلوكيات الصحابة,

قد علق في قلوب بعـضهم مـن شـوائب الجاهليـة, فعالجهـا عليـه 
الصلاة والسلام بمختلف الأساليب, والطرق, وهذا المنهج يمكن 

لإسلامية وما تفـرع عنهـا استنباطه من المصادر الأصلية في التربية ا
الـسيرة النبويـة عـلى صاحبــها أفـضل : من مصادر أخر, ومنها

 .الصلاة والسلام
فقد جمعت كتب السيرة النبويـة بـين دفتيهـا منهجـا قـويما في 

 في تربيــة ذلـك المجتمـع, − صلى االله عليه وسلم –أسلوب النبي 
تج عـن وتقويم المواقف الصادرة عنه, وكيفيـة الـسيطرة عليـه; فنـ

ذلك إكســاب كلا المتخاصمين سلوكا نبويا يتمثل به طوال حياته, 
لذلك رأ الباحث أن يسهم في اسـتنباط تلك المبادئ مـن منهجـه 
عليه الصلاة والسلام, ومن ثم صياغتها في قوالب تربوية تســاعد 

                                 
F١٢E،אאאא،F٦٩KE 
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 إيجابـا عـلى – بـإذن االله –على تطبيقها في حياتنا اليومية, ممـا يـؤثر 
تعامل بين الأفراد سواء في الحياة الأسـرية بين الـزوجين, مستو ال

أو مع الأبـناء, أو في الحـياة العامة بين الرئيس والمـرؤوس, أو بـين 
المربي والمتعلم, أو بين الداعية والمدعو, كـما سـيؤثر في اهـتمام كـل 
ٍّطرف بمراعاة نفسية الآخر, وعدم الإجحاف بصاحبه مع أخذ كل 

 . ضراربحقه فلا ضرر ولا
المـنهج التربـوي : [ وقد اختار الباحـث عنوانـا لبحثـه أسـماه

النبوي في معالجة مواقف من أخطـاء أفـراد في المجتمـع المـدني مـن 
, يقـوم مـن  ] لابن هشام يرحمـه االله"السيرة النبوية"خلال كتاب 

خلاله بجمع بعض المواقف وتنظيمها, وترتيبها, وتحليلها, ومن ثم 
 .ادئ, حتى تكون أفضل فائدة وأشمل نفعاوضعها على شكل مب

 
  ِأسئلة  الدراسة َِ َ ِّْ ُ َ: 

 :قامت هذه الدراسة على سؤال رئيس, وهو
ما أبرز معالم المنهج التربوي النبوي المسـتنبط من معالجة النبي 

 لبعض أخطاء المجتمع المدني, من خـلال − صلى االله عليه وسلم –
  لابن هشام?"السيرة النبوية"كتاب 

 :ويندرج تحت هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية, وهي
الـسيرة "ما مكانة السيرة النبوية في التربيـة? ومـا أهميـة كتـاب  

  لابن هشام?"النبوية
 ما أبرز خصائص المجتمع المدني قبل الهجرة وبعدها? 



 − ١٩ −

 صـلى االله –ما المنهج التربوي النبوي المستنبط من معالجة النبـي  
ف من أخطاء المجتمـع المـدني, والتطبيقـات  لمواق−عليه وسلم 

 التربوية والسلوكية المستفادة منه?
 
  ِأهداف  الدراسة َ َ ِّ ُ َ ْ َ: 

 :     تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أمور, من أهمها
التعرف على أهمية السيرة النبوية في التربية, ومكانة سيرة ابـن  .١

 .من كتب السيرة هشام
 .دني قبل الهجرة وبعدهاإبراز خصائص المجتمع الم .٢
 استخراج بعض المناهج التربويـة في كيفيـة معالجـة النبـي  .٣

مــن أخطــاء المجتمــع المــدني, والتطبيقــات التربويــة  لمواقــف
 .والسلوكية المستفادة منه في الأسرة

 
  ِأهمية  الدراسة َ َ َ ِِّّ ُ َ َ: 

ــسيرة" ــة "ال ــة في التربي ــصادر الفرعي ــي أحــد الم ــة ه  النبوي
 لابن هشام له مكانة رفيعة من "السيرة النبوية"وكتاب الإسلامية, 

حيث الرواية, وصحة الأخبار ومما شجع الباحث على اختيار هـذا 
 :الكتاب ما يلي

بـن هـشام بـين كتـب الـسيرة  لا"السيرة النبوية"أن منـزلة كتاب  
 . بين كتب السنة"صحيح البخاري" كمنـزلة



 − ٢٠ −

اء المجتمـع المـدني يفيـد أن استنباط المنهج النبوي في معالجة أخطـ 
القارئ من جهة, ويثـري المكتبـة التربويـة الإسـلامية مـن جهـة 

أخر. 
 مـع تـداخل الأفكـار والمنـاهج –أن المجتمع الإسلامي المعـاصر  

 بحاجة إلى أن يربط بسالف عهد هـذه الأمـة, –التربوية الأخر َ ُ
 فيأخذ فكره التربوي من ذلك النبع الصافي, ويعمل على ممارسـته

وتطبيقه, إذ بدون ذلك لا فائدة فيه ولا جدو منه, حيث حـافظ 
هذا المنهج على كرامـة الإنـسان بخـلاف المنـاهج الأخـر التـي 
ــار,  ــة الاختب ــنهج تجــاوز مرحل ــو م ــب, فه ــذا الجان ــت ه أغفل

 . والتجريب
كما أن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونهـا يـستفيد منهـا كـل مـن  

ت التربويــة بجميــع قطاعاتهــا, وفي يعنــى بالتربيـــة, في المؤســسا
 .الأسرة بصفة خاصة

 
  ِمنهج  الدراسة َ َ َِّ ُْ َ: 

 :     استخدم الباحث في الدراسة المنهجين التاليين
, وهو الذي يهتم بالماضي وما حـدث فيـه, المنهـج التاريـخـي .١

)  فاقــصص القــصص لعلهــم يتفكــرون (كــما قـــال االله تعــالى
لقد كـان في قصـصهم عـبرة :  (, وقال تعالى)١٧٦: الأعراف(

فهو الذي يصف ويـسجل ", )١١١: يوسف)  (لأولي الألباب 
ع, وأحـداث المـاضي, ولا يقـــف عنـد مجـرد ائقما مضى من و

الوصـــف, وإنــما يــدرس هــذه الوقـــائع والأحــداث ويحللهــا 
ويفسرها على أسس منهجية علمية دقيقة; بقصـد التوصــل إلى 
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عـلى فهـم المـاضي فحـسب وإنـما حقائق وتعميمات لا تساعدنا 
 فالدراسـة تتعلـق بـسيرة )١٣(."تساعدنا أيضا في فهـم الحاضــر

ومنهجه في التــعامل مع أخطـاء  − صلى االله عليه وسلم –النبي
المجتمع المدني في ظل ذلك التنوع السكاني, والظروف الثقافيـة, 
والاجتماعية, والسـياسية, والاقتصادية المتعـددة, وتأثيـــره في 
بناء تلك الشخصيات الفذة, ويتـــم ذلـك مـن خـلال كتـاب 

 . لابن هشام"السيرة النبوية"
جمـع البيانـات "عتمد على , وهو المنهج الذي يالمنهج الوصفي .٢

واستخراج الاستنتاجات منهـا ذات الدلالـة والمغـز وتحليلها
وأهميتــه تكمــن في . )١٤( "بالنـسبة للمــشكلة المطروحــة للبحــث

 صـلى االله عليـه –النبـيقف التي عالجها استخلاص بعض الموا
 في المجتمع المدني سـواء في حالـة الـسـلم أو الحـرب, –وسلم 

ومن ثم استنباط المبادئ والمفاهيم التربوية التي تسهم في معرفـة 
 .المنهج التربوي النبوي وربطها بالحياة المعاصرة

 
  ِمصطلحات  الدراسة َ َ ُِّ ُ َ َْ َ: 

الـنهج الطريـق الواضـح, ": وهريقال الجـ:  في اللغةالمنهج 
وفلان يستنهج سبيل فلان, أي يـسلك ... وكذلك المنهج والمنهاج

  )١٦(. "الطريق الواضح: المنهج والمنهاج":  قال الرازي)١٥(. "مسلكه
                                 

F١٣E،א،אאא،
F١٩٨٧E،٢،א،אאא،F١٠٤KE 

F١٤EאאF١٣٦KE 
F١٥E،،אא،F١٣٩٩E،٢،F١L٣٤٦KE 
F١٦E،،אאא،F١٩٨٦E،F٢٨٤KE 
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مجموعة من القواعد والمبادئ : والمراد بالمنهج في هذه الدراسة
الله عليـه  صـلى ا−التي نصل بواسـطتها إلى اسـتنباط مـنهج النبـي 

 . في معالجة الموقف−وسلم 
عالجت الـشيء معالجـة وعلاجـا إذا ": قال الجوهري: معالجة

  )١٧( "غلبته: زاولته, وعالجت الرجل فعلجته علجا
والباحث يريد بالمعالجة معرفة الأسلوب الناجح في تـصحيح 

إلى محـاورة ومغالبـة لفكـر الآخـر حتـى  الخطأ, وهذا الأمر يحتـاج
 . ويتحلى بالفكر الأصوبيتخلى عن فكره

حـاد : أخطأ خطئ وغلـط": جاء في المعجم الوســيط: الخطأ
, )مـن اجتهـد فأخطـأ فلـه أجــر: (عن الـصـواب, وفي الحـديث

  )١٨(."أذنب عمـــدا أو سهوا: أخـطأ فلان: ويقال
كل ما يصدر عن المكلف ":  في الاصطلاح الشرعي, هوالخطأ

  )١٩(. " مقترن بقصد منهمن قول أو فعل خال عن إرادته وغير
ن الإنسان بقصد كل فعل أو قول صدر م: ويقصد بالخطأ هنا
 –مراد الشارع أو ترك ما هـو أولى منـه فقـام  أو بغير قصد خولف
ّ فصـوبه, أو وجه, و أرشد لمـا يوافـق مـراد –صلى االله عليه وسلم  ّ

 .الشارع ومعالي الأخلاق, وكريم العادات
لبيئة الإنسانية التي نزل فيها الرسول هو تلك ا: المجتمع المدني

 المدينة المنورة وبهـا أخـلاط مـن النـاس – صلى االله عليـه وسلم –
                                 

F١٧E،אאא،F١٢٨١KE 
F١٨E،א،אא،F١٣٨٠E،F٢٤٢KE 
F١٩E،،אאאא،F١٤٠٨E،

F٣٩٦KE 
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ذات اتجاهات متعددة في عاداتهـا, وأعرافهـا, وأفكارهـا, وقيمهـا 
تـسعى لنـشرها ... الاجتماعية, والسياسية, والاقتصادية, والدينية

 .وترسيخها
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 :الفصل  الثاني
 

َعلاق َ ِة  السيرة  النبوية  بالتربيةَ ِ َِ َّ ِِّ ِْ َّ ِ َّ َ ُ 
 
 .الفرق  بين  السنة  النبوية  والسيرة  النبوية   :ث  الأولــالمبح

 .التربية في  وأهميـتها النبــوية السـيرة :انيـــالمبحث  الث
  لابـن  هـشام,  ومكانتهـا  "السيرة  النبوية"  :المبحث  الثالث

 .العلمية
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 − ٢٦ −

  المبحث  الأول: 
ُّالفرق  بين  الس َْ َ ُ ِـنة  النـبوية  والسيرة  النــبويةَ ِ ِ َِّ ِّ َِّ َِ َ ََّ َّ ََّ 

السنة النبوية والسيرة النبوية علـمان يتحـدثان عـن شخـصية 
 إلا أن لكـل – صلى االله عليـه وسـلم –واحدة ألا وهو النبي محمد 

الآخر وذلك مـن خـلال مـا علم منهما معياره الذي يستقل به عن 
سطره علماء كل فن لهما, وسيذكر الباحث من خلال هـذا المبحـث 

 .الفرق بينهما
 
  ِالمقصود  بالسنــَّة  النبوية َِّ ُِّ َ ُ ُِ ْ: 

ــسنة ــدة كانــت أو ": اللغــة في ال ــسيرة حمي ــة وال هــي الطريق
  )٢٠(."ذميمة

 أصـلها − صـلى االله عليـه وسـلم −سنة النبـي "السنة : وقيل
  )٢١(."يقةالطر

ــل ــسنة: وقي ــير ": ال ــو غ ــة ول ــشديد, الطريق ــضم والت بال
  )٢٢(."مرضية

                                 
F٢٠E،אא،،F١L٤٥٦KE 
F٢١E،א،אאאאא،

،،אF٣L١٥٦KE 
F٢٢E،א،אאא

אאF١٤١٣E،٢،א،،F٤٩٧KE 
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 صـلى االله −كل ما أثـر عـن رسـول االله "هي : الشرع في السنة
 " من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيـة أو خلقيـة−عليه وسلم 

  )٢٤(. "أو ســيرة سـواء أكان قبل البعـثة أم بعدها", )٢٣(
مقابلـة  وتطــلق أيـضا في. )٢٥("ندوبعلى الم"وتطلق الســنة 

  )٢٦(."عند الكلام في مسائل الاعتقاد البدعــــة
وكثيرا ما تطلق الـسنة ويـراد بهـا الواقـع العمـلي في تطبيـق "

وأنت تر أن لكـل معنـى مـن ... الشريعة الإسلامية ومفهوماتها
المعاني للسنة وجهته, فالمحدثون غرضـهم معرفـة مـا كـان عليـــه 

 في أقوالـه وأفعالـه وتقريراتـه − صلى االله عليه وسـلم − رسول االله
وصفاته ونقله إلى الناس, لأن الرسول هو الأسوة الحـسنة والمبـين 

أما الفقهاء فقـد نظـروا إليهـا مـن ناحيـة ... − عز وجل −عن االله 
  )٢٧(. "دلالتها على حكم شرعي

اسم للطريقة المرضية المـسـلوكة في الـدين ": وقيل شرعا هي
ما واظـب : وعرفا بلا خلاف هي.  غيــر افتراض ولا وجـوبمن

عليه مقتد نبيا كان أو وليا, وهي أعم من الحديث لتناولها للفعـل 
والقول والتقرير, والحديث لا يتناول إلا القول, والقول أقـو في 
 الدلالة على التشـريع من الفعل لاحتمال اختصاصه, والفعل أقو

                                 
F٢٣Eא،،אאאF١٤٠٥E،

،אF١KE 
F٢٤E،،אאאאF١٣٨٠E،

١،F٥٩KE 
F٢٥E،א،F٣L١٥٦KE 
F٢٦E،،אאF١٤١٥Eא،

،אאאF١L٢٢٤KE 
F٢٧E،،א،F١٣١٩E،٣،

٣١ J٣٢K 



 − ٢٨ −

ر يطرقه مـن الاحـتمال مـا لا يطرقـه الفعـل من التقرير; لأن التقري
  )٢٨(. "الوجودي, ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف

 
  المقصود  بالسيرة  النبوية:   

  )٢٩(. " السنة والطريقة والهيئة والميرة− بالكسر −السيرة "
السنة والطريقة والحالة التـي يكـون عليهـا ": السيرة في اللغة

 . ه الإنسان وغير
عنـى والسيرة النبويـة وكتـب الـسير مـأخوذة مـن الـسيرة بم

    )٣٠(."وغير ذلك إلحاقا وتأويلا الطريقة, وأدخل فيها الغزوات
 

   السيرة في الاصطلاح: 
قبل أن يـستخدمها ابـن هـشام "ُعرفت هذه اللفظة فيما يبدو 

 عندما جعلها علما عـلى − صلى االله عليه وسلم −بمعنى سيرة النبي 
وكذلك الأمـر في لفظـة المغـازي  ,)٣١( "تصره لكتاب ابن إسحاقمخ

حيث انصرف معناهـا مـن الحـروب والغـزوات وصـارت تعنـي 
 − صـلى االله عليـه وسـلم −الحروب التي اشـترك فيهـا الرسـول "

وصحابته بالقتال, ولكن هذا الاسم تدرج في الزمن فاتـسع معنـاه 

                                 
F٢٨E،אא،،٤٩٧K 
F٢٩ E ،   ،א،א א ٢L٥٦א  ،

אK 
F٣٠E،אאא،،١L٤٦٧K 
F٣١E،אאאאאא،،١L٣K 



 − ٢٩ −

  )٣٢(." جميعهـا−م  صـلى االله عليـه وسـل−وشمل تاريخ حياة النبـي 
وهذا يعني أن لفظة السيرة والمغازي مصطلحان مترادفان كترادف 

 .مصطلح السنة والحديث عند الأكثر
يقوم فـن الـسيرة أو المغـازي عـلى عـرض حيـاة "وعلى هذا 

 − بذكر الأخبار التي ترو عنـه − صلى االله عليه وسلم −الرسول 
تبة على السنين بحسب  بالروايات المسندة مر−صلى االله عليه وسلم 

  )٣٣ (."وقوع الحوادث التي تشير إليــها الأحاديث أو الأخبار
الــسـيرة ونــستطيع أن نخلــص مــن خــلال هــذا التمهيــد أن 

 صـلى االله عليـه −تاريخ حياة الرسول ":  هي في الاصطلاحالنبوية
 من مولده إلى وفاته مع ذكر آبــائه وأهل بيــته وصـحابته −وسلم 

ر خصاله عليه الصلاة والسلام وأحواله وعاداته, ثم فضـلا عن ذك
ــزوات  ــرات والغ ــالوحي والهج ــدعوة ك ــة بال ــداث المرتبط الأح

  )٣٤(."والوفود
 

ِالفرق  بين  السـنة  النـبوية  والسيرة  النـبوية ِ ِ َِّ ِّ َّ ُّ ِْ َِ َ ََّ َّ ََّ َ ُ َ : 
  لقد وضع العلماء معاييرا لكل فن من هذين الفنين وهي على 

 :الي النحو الت
 :من  حيث  التدوين:  أولا

                                 
F٣٢ E ، ، א א ،١٣٦٩א  ،

א،،אW JK 
F٣٣E،אאא،،١L٣K 
F٣٤E،א،אא،F١٣٩٠E،א،

٣L٥٩٥K 



 − ٣٠ −

 :  تدوين  الأحاديث  النبوية−أ 
 صلى االله عليه −     تأخر تدوين الحديث النبوي في عهد النبي 

 حيث ورد النهي بذلك خـشية أن يخـتلط عـلى الـصحابة −وسلم 
تدوينه بتدوين القرآن, فلما كان رأس المائة الثانية كثر التدوين, قال 

كره جماعة من الـصحابة والتـابعين كتابـة : علماءقال ال": ابن حجر
الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوه حفظا, لكن لما 
ّقصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم ودونـوه, وأول مـن دون 
الحديث ابن شهاب الزهــري على رأس المائة بـأمر عمـر بـن عبـد 

ل بذلك خير كثير العزيز, ثم كثر التدوين, ثم كثر التصنيف, وحص
  )٣٥(."فلله الحمد

     وهذا النقل عن ابن حجـر رحمـه االله لا يعنـي أن الحـديث 
 كـما − صلى االله عليه وسلم −النــبوي لم يكن يكتب في عصر النبي 

عن مجاهد "فهم كثير من الناس, إذ أن ابن حجر ينقل في موقع آخر 
 كان أحـد أعلـم ما: سمعنا أبا هريرة يقول: والمغيرة بن حكيم قالا

 مني إلا مـا كـان مـن − صلى االله عليه وسلم −بحديث رسول االله 
عبد االله بن عمرو, فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبـه, وكنـت أعـي 

 في الكتـاب − صلى االله عليه وسلم −ولا أكتب, استأذن رسول االله 
والجمع بـين هـذا الحـديث ومـا ... , إسناده حسن)٣٦("عنه فأذن له

النهي خاص بوقت نزول "عدم الكتابة يكـون إما بأن يعارضه من 
القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك, أو أن النهي خاص 
بكتابة غير القــرآن مع القرآن شيء واحـد والإذن في تفـريقهما, أو 

                                 
F٣٥E،،אא،F١٤٠٧E،٣،١L٢٥١K 
F٣٦E،אאא،١L٢٥٠ J٢٥١K 



 − ٣١ −

من الالتباس, وهو أقربهـا   متقدم والإذن ناسخ له عند الأمنالنهي
  )٣٧("...مع أنه لا ينافيها

إن ": ويؤكد هذا المعنى ما توصل إليه الأعظمي حيـث يقـول
 صـلى االله عليـه −كتابة الأحاديث النبــوية بـدأت في حيـاة النبـي 

, واسـتمرت مع اطراد الزيادة في العصور التي تلت تلـك −وسلم 
الفترة, وليس معنى هذا إنكار التحديث الشفهي أو إنكار الاعـتماد 

ح أن يث, كـل مـا يهمنـا هـو توضـعلى الذاكرة في حفـظ الأحاديـ
الكتابة لم تكن نادرة كما يخيل للناس, ولم يكن الاعتماد على الـذاكرة 

  )٣٨(."اعتمادا كليا كما يعتـقد كثير من الباحثين
 صـلى االله −وخلاصة القول أن التدوين كـان في عهـد النبـي 

 موجـودا لـد بعـض الـصحابة, ولكـن التـأليف −عليه وسـلم 
إذ مـن ".  بدأ في منتصف القـرن الثـاني الهجـريوالجمع والترتيب

منتــصف القــرن الثــاني بــدأت تظهــر كتــب الــسنة ذات الــصبغة 
  )٣٩( "...الموضوعية

     :  تدوين  السيرة  النبوية−ب 
 مرت مرحلة التدوين للسيرة النبوية بمـرحلتين, الأولى منهـا 

االله هي مرحلة التدوين المبكرة للسيرة التي ابتدأها صحابة رسـول 
 رضي االله عـنهما –, فهــــذا ابـن عبـاس − صلى االله عليه وسلم −

 لمـن في عـصره, − صلى االله عليه وسلم −يترجم لأخبار رسول االله 
حدثنا ابن أبي الزناد, عن أبيه, عن عبيد االله بـن عبـد : قال الواقدي

                                 
F٣٧E،אאאא،،٣٢٧K 
F٣٨E،א،אא٣٢٧K 
F٣٩E،א،אא٨٤K 



 − ٣٢ −

ولقد كنـا نحـضر عنـده فيحـدثنا ... كان ابن عباس ": االله, قــال
 ٤٠(."في المغازيالعشية كلها 

 بالسيرة مجال العمل تجاوز الرعيل الأول"فهذا الخبر يدل على 
 )٤١(."إلى مجال العلم بها وتدوينها للأجيال اللاحقة بها والتأسي

بأن جزءا غير قليل من "ويؤكد هذا الرأي الأعظمي الذي جزم 
 صلى −وقائع الســيرة كان قد كتب في عصر الصحابة وفي حياة النبي 

لم يكن بشكل متميز وإنما كـان ضـمنيا  , ولكن ذلك−عليه وسلم االله 
  )٤٢( ."− صلى االله عليـه وسلم −مع جملة أحاديث الرسول 

فيها   السيرة النبوية وابتداء التأليفوالمتتبع لما كتب عن تدوين
على أن التأليف كان عبـارة عـن تـدوين أجـزاء معينـة  يجد الاتفاق

اقتـصر الأمــر "ـلة أو متكاملة, فقد لأخبار معينة, ولم تكن شامــ
لد بعضهم على تدوين أخبار المغازي, وانصرف بعـضهم الآخـر 

 −لتدوين أخبار المبعث أو الوحي, وذهب آخرون فكتبوا عما لاقاه 
 في مكة قبل الهجرة, وذهب غـيرهم فكتبـوا −صلى االله عليه وسلم 

دونات ولما استفاض عـدد تلـك الرسـائل والمـ... في تاريخ الهجرة
استفاد الرواة والمحـدثون في ضـم المعلومـات التـي يـتمم بعـضها 
بعضها الآخر, وأفضى الأمر إلى رسم منهج التأليف في السيرة عـلى 

                                 
F٤٠E،،אא،F١٤٠٦E،

٤،א،٣L٣٥٠K 
F٤١ E،   ،אא  א  א א

،F١٤١٤ E ،א    א 
،אאא٢٥K 

F٤٢Eאא،٢٥K 



 − ٣٣ −

  وهـذه )٤٣(."نحو علمي سديد اقتفى أثره مصنفو الـسيرة فـيما بعـد
 .هي بداية المرحلة الثانية

لى وخلاصة القول أن مرحلة تصنيف الكتب وتبويبها تـأخر إ
سـنة ثـلاث وأربعـين ومائـة "منتصف القرن الثاني الهجري, ففي 

شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقـه والتفـسير, فـصنف 
... وصـنف ابـن إسـحاق المغـازي... ابن جريج التصانيف بمكـة

يـة واللغـة ّوكثر تبويب العلم وتدوينه, ورتبت ودونت كتب العرب
لعــصر كــان ســائر العلــماء وقبــل هــذا ا والتــاريخ وأيــام النــاس,

يتكلـمون من حفظهم ويروون العلم عن صـحف صـحيحة غـير 
  )٤٤(."مرتبة

ومما سبق يتضح أن النهي عن التدوين كان مقتصرا على السنة 
وليس على السيرة, وإن كانت السيرة فيها جزء من السنة, والـسيرة 
 ُأكثرها روايات وأخبار مزجت بتحليل وتعليل الأخبارين والرواة,

  لم يكــن يجمــع الأخبــار فحــسب بــل كــان يعــبر"فــابن إســحاق 
من حين لآخر عن رأيه الخاص في الدوافع التـي تـدفع لارتكـاب 

 بل دخـل في تأليف وترتيب الـسيرة الأشـعار وهـذا )٤٥(."الحوادث
, فهـذا − صلى االله عليه وسلم −الأمر خلت منه أحاديث المصطفى 
في "سـحاق كـان يدخـــــل  عبد االله بن أبي بكر المدني شيخ ابـن إ

الحوادث الأشعار على أفـواه أولئـك الـذين كـان لهـم أثـر ظـاهر 

                                 
F٤٣E،אאאא،،٧K 
F٤٤E،אא،אאאא

א،١L٣٥١KאW،א٢٦١K 
F٤٥E،אאאא،،١٥K 



 − ٣٤ −

 كما قام فريق من الـرواة بالإيجـاز والاختـصار, واسـتبعاد )٤٦(."منه
أو لا يمكـن أن يقتنـع بهـا  عض الأخبار التي ليس فيها الـصدق,ب

  )٤٧(."الآخرون; ومثل هذا المنحى تميز به ابن هشام في كتابه السيرة
 صـلى االله −وما ذكر آنفا لا ينطـبق بحال على أحاديث النبـي 

, إذ أنه لا يمكن اختصار الحديث أو نقله بالمعنى, بل −عليه وسلم 
ذهب رواة الحديث إلى عدم جواز رواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن 
عالما بالألفاظ ومقاصدها, فينبغي له أن يعقب روايته بالمعنى بقوله 

 وهذا القيـد لا ينـسحب عـلى )٤٨(;"ال, أو نحوه, أو شبههأو كما ق"
 .رواية السيرة

 :من  حيث  المصادر:  ثانيا
وتتـضمن هـذه المـصادر الجوامـع :    مصادر السنة النبوية−أ 

 . والسنن والمصنفات والمسانيد
ُالكتـب التـي جمعـت فيهـا الأحاديـث عـلى ":  هيفالجوامع

أو عـلى ترتيـب الحـروف , *ترتيب أبواب الفقه كالأمهات الست
صـحيح البخـاري :  ومثالـه)٤٩(,"الهجائية كما في جامع ابـن الأثـير

 −الجامع الصحيـح المسند المختصر من أمور رسول االله "الموسوم بـ
 المـصادر في أصـحو , هـ" وسـننه وأيامـه−صلى االله عليـه وسـلم 

ويليه صحيح . وقد صنفه جامعه على أبواب الفقه الحديث النبوي,
 .  وقد صنّفه جامعه على أبواب الفقه أيضامسلم,

                                 
F٤٦E،אא،،٤٤K 
F٤٧Eא،אאא،אא،٢٩K 
F٤٨E،א،אאאF١٣٩٢E٢،

٢L٩٨ J١٠٣K 
F٤٩E،א،אא،١L٢٤٢K 



 − ٣٥ −

هي الكتب المرتبة على أبواب الفقه, وتـشتمل عـلى " السنن و
 ."الأحاديث المرفوعة فقط

الكتب المرتبة على أبواب الفقه, واشتملت : , هيالمصنفات و
الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة, أي فيه الأحاديـث "على 

 وفتاو التابعين وفتـاو أتبـاع التـابعين النبوية وأقوال الصحابة,
  )٥٠(."أحيانا
ما جمع فيها مـسند كـل صـحابي عـلى حـدة ": , هيالمسانيدو

  )٥١(."صحيحا أو ضعيفا
فهذه هي مصادر السنة النبوية, والتي في الأعم الأغلب عليها 

 .العمل وإليها تسند الأقوال
 

 :  مصادر  السيرة  النبوية−ب 
 . مالقرآن الكري:  أولا

لقــد تنــاول القــرآن الكــريم بــين دفتيــه كثــيرا مــن الوقــائع 
, − صلى االله عليـه وسـلم −عن أحوال النبي  والأحداث التي تخبر

سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها, وحاله مع كفار مكة, ثم بعـد 
 .هجرته وحاله مع المنافقين واليهود وغيرهم

 

                                 
F٥٠E،אאא،١١٨K 
F٥١E،אאא،،١L٢٤٢K 
Gאא F،א ،،א 

א،א،אKE 



 − ٣٦ −

 :السنة النبوية:  ثانيا
, فما من فعل − عز وجل −بعد كتاب االله وهي الأصل الثـاني 

ّولا قول ولا إقرار إلا وقد دون في كتب السنة, بل إنه ما من كتاب 
من الصحاح أو المسـانيد أو السنن إلا وقد تناول سيرة رسـول االله 

 على اختلاف في القلة والكثرة, والـصحة − صلى االله عليه وسلم −
 .والضعف

 :كتب السيرة والتراجم:  ثالثا
وهي المـصدر المبـاشر الـذي تـستقى منـه أحـداث الـسيرة "
ــادة ــن ســعد, ... ع ــات الكــبر لاب ــتراجم, فالطبق وفي مجــال ال

والإصابة في تاريخ الصحابة هما الكتابان العمليان اللـذان يرفـدان 
  )٥٢(."السيرة النبوية في توضيح بعض الجوانب الغامضة منه

 :كتب الشمائل والخصائص:  رابعا
 − صـلى االله عليـه وسـلم −ل جزءا من حياة النبي حيث تتناو

بشكل مختـصر في أغلـب الأحيـان; مثـل دلائـل النبـوة للبيهقـي, 
 .والخصائص الكبر للسيوطي

 :كتب التاريخ:  خامسا
وهذه الكتب أكثر من أن تحصى, وما مـن كتـاب إلا وتطـرق 

 مـن حـين ولادتـه إلى − صلى االله عليه وسلم −لســـيرة المصطفى 
ه وما حصل بيـنهما; مثـل كتـاب الـسيرة النبويـة لابـن كثـير, وفات

 .والبداية والنهاية لابن كثير, وكتاب التاريخ لابن جرير الطبري
                                 

F٥٢ E ،  ،א א F١٤١٥ E ٤، 
אא،אא  אא،א

،١٨א J١٩K 



 − ٣٧ −

 
 :من حيث القبول والرد:  ثالثا

 :  معيار القبول والرد في السنة النبوية−أ 
قسم علماء الحديث الخبر باعتبار وصوله إلى مقبول ومـردود, 

 .منه تعريفا وشروطا وضوابط وحكماووضعوا لكل قسم 
ِوهو ما ترجح صدق المخبر به, وحكمـه وجـوب ": فالمقبول

  )٥٣(."الاحتجاج به والعمل به
  :)٥٤(وينقسم هذا النوع إلى"

الصحيح لذاته, والصحيح لغيره, والحـسن لذاتـه, والحـسن 
 ."لغيره

 .ولكل نوع شروطه وضوابطه وليس هذا مكان تفصيله
هو الذي لم يترجح صدق المخـبر بـه, وذلـك ف: المردودوأما "

وأسـباب رد الحـديث ... بفقد شرط أو أكثـر مـن شروط القبـول
 −:كثيرة, لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسين, هما

 .سقط من الإسناد .١
  )٥٥(."طعن في الراوي .٢

 :ويشترط لقبول رواية الراوي شرطان, وهما
, بالغـا, عـاقلا, أن يكون الـراوي مـسلما":  العدالة وتعني−أ

  )٥٦(."سليما من أسباب الفسق, سليما من خوارم المروءة
                                 

F٥٣ E ، ،אא  F١٤٠٧ E ٨ ،
،٣٢אK 

F٥٤EאW،אאא،٣٣ J٥٥،Wאא
١L٦٣،١٥٣K 

F٥٥E،אאא،٦٢K 



 − ٣٨ −

 مخالف للثقـات, أن يكون الراوي غير":  الضبط ويعني–ب 
ــظ, ــسيء الحف ــير  ولا م ــلا, ولا كث ــط, ولا مغف ــاحش الغل ولا ف

  )٥٧(."الأوهام
 

 
 

ِمكانة  السـنة  في  الأحكام  التشريعية ِ َِّ ُّ َِ ْ ُِ َ َ َْ َ َّ: 
 

ءت السنة تبيانا لما أجمله القرآن الكريم, والآيات الدالة لقد جا
وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين : (على ذلك معروفة, منها قولـه تعـالى

فليحـذر الـذين : (, وقولـه)٤٤: النحـل) (للناس ما نـزل إلـيهم  
: النور)  (يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

) الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فـانتهوا وما ءاتكم : (, وقوله)٦٣
ومـا ينطـق عـن الهـو , إن هـو إلا وحـي :  (, وقوله)٧: الحشر(

 ).٤−٣: النجم) (يوحى 
 صلى − بن معديكرب, عن رسول االله م عن المقداوفي الحديث

ألا إني أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه, ":  أنه قـال−االله عليه وسلم 
 علـيكم بهـذا القـرآن, فـما :يوشك رجل شبعان على أريكته يقـول

وجـدتم فيــه مـن حـلال فــأحلوه, ومـا وجـدتم فيـه مـن حــرام 
 . , أخرجه أبو داود)٥٨ ( الحديث"...فحرموه

                                                                
F٥٦Eא،אא،١٤٦א،W١אL٣٠٠ J٣٠١K 
F٥٧E،אא١٤٧،١L٣٠٢K 
F٥٨E،אא،א،،א א،

،א٤L٢٠٠א٤٦٠٤א،Wא



 − ٣٩ −

فهذه الأدلة من الكتاب والـسنة تـدلان عـلى مكانـة حـديث 
قـال " وأنها وحي غـير متلـو, − صلى االله عليه وسلم −رسول االله 
عـه يحتمـل وجهـين مـن أوتيـت الكتـاب ومثلـه م: قوله: الخطابي

 أن معــناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلـو :أحدهماالتأويل; 
 أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى :والثاني. مثل ما أعطي من الظاهر المتلو

ّوأوتي من البيان مثــله, أي أذن لـه أن يبـين مـا في الكتـاب, فـيعم 
 وجـوب ويخص ويزيد عليه, ويشــرع مـا في الكتـاب, فيكـون في

     )٥٩(."العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن
دلالة على أن الـسـنة ) وما ينطق عن الهو :  ( وفي قوله تعالى

 )٦٠(. "كالوحي المنـزل في العمل
وفي هذه الآثار من الدلالة الواضـحة عـلى أن الـسنة مفـسرة 

ان كـ: رو الأوزاعي عن حسان بن عطية, قال"للقـرآن الكريم; 
 ويحـضره − صـلى االله عليـه وسـلم −الوحي يـنزل على رسول االله 
 فللســنة مكانة عظيــمة جليلة )٦١(,"جبريل بالسنة التي تفسر ذلك

 صـلى −فكل ما ورد عـن رسـول االله "في بيان الأحـكام التشريعية 
 من قول, أو فعـل, أو بيـان, أو تقريـر هـو مـن −االله عليـه وسلم 

ص الكتـاب العزيـز بالأخـذ بـه والعمــل ُالـوحي الـذي أمرنـا بـن

                                                                
 א     ،–   א –

א١L٧K 
F٥٩E،א،א،אא٢،١L٣٨K 
F٦٠E،אאא،١٧L٨٥K 
F٦١E،אאא،١L٣٦K 



 − ٤٠ −

 −بمقتضاه; لأنه تشريع من االله لعباده, مبلغ لنا بواسـطة الرســول 
  )٦٢(."−صلى االله عليه وسلم 

 :  معيار  القبول  والرد  في  السيرة  النبوية−ب 
لما كانت الـسيرة النبويـة ترجـع في مجملهـا إلى علـم التـاريخ 

فيه عن حوادث الزمان, مـن الذي هو علم نظري إنساني, يبحث "
حيث التعيـين والتوقيـت, والتفـسير والتعليـل, ويـشمل جـانبين 

 : هــما
 .    نقل الحدث بالرواية أو المشاهدة) ١(
  )٦٣ (."تعليله) ٢(

 كـما هـو متفـق −وجزء منها يدخل في علم الحديث, والحكم 
ي  التـ– للأعم الأغلب, لذا فالسيرة النبوية وقبول رواياتها −عليه 

التـساهل وعـدم  فيها من  أورد–فيها من التفسير والتعليل ما فيها 
الرواية التاريخية "التشدد في قبول الرواية الشيء الكثـير, فإذا كانت 

 كـما هـو الغالـب عـلى −لا يتعلق بها إثبات حكم شرعـي أو نفيـه 
 فإن الأمر عندئذ يختلف ويقبل في هذا البـاب −الروايات التاريخية 

يات الضعيفة ما لا يقبل في سابقه, لاسيما وقد قال بعـض من الروا
الفقهــاء بجــواز العمــل بالحــديث الــضعيف في فــضائل الأعــمال 

  )٦٤ (."والترغيب والترهيب

                                 
F٦٢ E  ،א ،א א אא ، א  ،

١٧٠،אא،٥٤K 
F٦٣E،،אאאF١٤٠٦Eא

،٥٥K 
F٦٤E،אאא،٢٤٧K 



 − ٤١ −

فروايــات الــسيرة التــي نقلهــا الأخبــاريون, ولا علاقــة لهــا 
بالحلال والحرام والعقائد وصـفات االله, بل هي من قبيل القصص 

ــضائل ا ــواعظ وف ــساهل في والم ــا والت لأعــمال لا حــرج في روايته
أسانيدها, من باب الترغيب والترهيب, فقد نقل علماء الحديث أنه 

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد وروايـة مـا "
سو الموضوع من الضعيف, والعمل به مـن غـير بيـان ضـعفه في 

وما لا تعلق له غير صفات االله تعالى, والأحكام كالحلال والحـرام, 
 ومما يزيد رجحـان قبـول الروايـات بغـير )٦٥(."بالعقائد والأحكام

 لأمتـه بالتحـديث عـن − صلى االله عليه وسـلم −إسـناد إذن النبي 
ففـي الحـديث عـن . بني إسرائيل; لأخذ العبرة والعظة بدون سند

ّبلغـوا ":  قال− صلى االله عليـه وسلم −أن النبي : عبد االله بن عمرو
 )٦٦(. الحـديث"...ّلو آية, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجعني و

 إسرائيـل; لأخـذ العـبرة فإذا كان لا حرج من التحديث عن بني"
مع أن أخبارهم خالية تماما من الإسناد, فكيـف بأخبـار  والموعظة,

المسلمين المروية غالبا بالسند, وإن كان بعضها لا يـصل إلى درجـة 
مـن هـذه الروايـات  ن الاسـتفادةالصحيح أو الحـسن? لا شـك أ

ــوعظ وتقــويم الأخــلاق, وأخـــذ الخــبرة   الإســلامية في مجــال ال
في مجال الحرب والإدارة, من أهم الأمور التي يقوم عليها بناء الأمة 

  )٦٧(."وربطها بماضيها المشرق الذي تفاخر به الأمم
 
 

                                 
F٦٥E،א،אא،١L٢٩٨K 
F٦٦Eא،א،،٦L٥٧٢K 
F٦٧E،אאא،،١L٣٤K 



 − ٤٢ −

 :شروط  قبول  رواية  المؤرخ
 

ة لا تـصل في ثبوتهـا إلى مـا ومن المعلوم أن الروايات التاريخيـ
وصلت إليه الأحاديث النبــوية, مـن التـشدد وعـدم التـساهل في 
اتصال الأسانيد وثبوتها, ومع ذلك فقد وضع المؤرخون لهذا الفـن 
شروطا حتى لا تصبح الروايات عرضا مباحـا وحمـى مـســتباحا; 

 .فمن الشروط ما يتعلق بالراوي, ومنها ما يتعلق بما ينقله الراوي
 :  )٦٨(الشروط  المتعلقة  بالراوي

 وتعني أن يكون مسلما بالغا عاقلا, سليما مـن الفـسق –العدالة  .١
 .وخوارم المروءة

القدرة على التمييز بين المقبول والمردود مـن الروايـات, وذلـك  .٢
 .بمعــرفة الرواة وما قيل فيـهم من جرح أو تعديل

وأحـوالهم العلم بأصول الأحكام الـشرعية وبمقـادير النـاس,  .٣
 .ومنازلهم, وبمدلولات الألفاظ ومواقعها

مصاحبة الورع والتقو بحيث لا يأخذ بالتوهم والقرائن التـي  .٤
 صلى االله عليـه وسـلم −تختلف; خــوفا من الدخول تحت قوله 

  )٦٩(. "إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث": −
عض الضبط لما يراه أو يسمعه, وهذا الشرط قد يتساهل فيه في ب .٥

رواة الأخبار التاريخية فيؤخذ عمن خـف ضـبطه أو كـان كثـير 
الغلط والغفلة, وذلك لأنه شرط خارجي لا يتعلق بـأمر قـادح 

                                 
F٦٨E،א،א،٢٤٨K 
F٦٩E،،،אא،א

٢١١٧א،٤٩١٧א،K 



 − ٤٣ −

في العدالة والأمانـة إلا أن علـماء الحـديث وضـعوه للاحتيـاط 
 .لغرض الوصـول إلى اللفظ النبوي

ُّتجنب الغـرض والهـو, وهـذا أمـر يعـز وجـوده إلا في القلـة  .٦
 .النادرة

 .حسن التصور للموضوع الذي يكتب فيه .٧
 .أن يكون جيد العبارة عف اللسان عن المنكر من القول .٨

 
 :الشروط  المتعلقة  بما  يرويه  المؤرخ

اعتماد اللفظ دون المعنى, وذلك بأن ينقل الكلام بنصه دون أن " .١
 .يتصرف فيه بتقديم أو تأخير أو تدوين المعنى

ل عنـه معلوماتـه, وبـذلك أن يسمى المؤرخ المـصدر الـذي نقـ .٢
 .تتضح مصادره وتعرف

أن يكون نقله مضبوطا, فـلا يجـوز أن يأخـذ مـن الـشيخ أثنـاء  .٣
المذاكرة ثم يدونه بعد ذلك; لأنه في هذه الحالة ربما ينسى بعـض 

 .الكلام فيقل الضبط
التحري فيما يراه من الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول  .٤

مساك عـما لما أمرنا به من الإ  ;−عنهم  رضي االله –من الصـحابة 
بما لا يحط من مقدارهم, ويلتحق بذلك  كان بينهم, والتأويل له

ـــاظرات  ــــيما المخـــالفين في المن ـــة سـ ـــين الأئم ـــع ب ـــا وق م
  )٧٠(."والمباحثات

 
 

                                 
F٧٠Eא،א،،٢٤٩ J٢٥٠K 



 − ٤٤ −

 :مكانة  السيرة  النبوية  في الشريعة  الإسلامية
ماء هذا الفن لما كانت السيرة النبوية هي التاريخ الذي دونه عل

لحفظ المآثر والحوادث وما شابه ذلك, إلا أن هذا الفن لا يؤخذ من 
مثله أحكام الحلال والحرام وأمور الاعتقاد, إنما يؤخذ منها كل مـا 
يتعلــق بــالأخلاق والقــيم والمبــادئ وكيفيــة تسلــسل الأحــداث 
التاريخيــة, لــذا كــان موقــف العلــماء مــن هــذا الفــن هــو الأخــذ 

فالـذي سـار عليـه "الحة للاعتبار في هذا المجـال; بالأحاديث الص
جمهور العلماء الذين دونوا السيرة هو قبول تلك الروايات الصالحة 
للاعتبار من غير حكم عليها بالضعف واعتبارهـا صـالحة للعمـل 

  )٧١(."بها, وهو رأي جمهور علماء الحديث
ة والـسيرة النبويـة, وبعد هذا العرض للفرق بين السنة النبويـ

ـول بأن الروايات التاريخية لا تصل في ثبوتهـا وعدالـة يمكن لنا الق
 إلا –رواتها واتصال أسانيدها ما وصل إليه علم الحـديث النبـوي 

ما كان من الروايات التي وردت في السيرة النبــوية وهي جزء من 
الحديث النبـوي; فقـد تـشــدد علـماء الحـديث النبـوي في الـرواة 

وكيفية تحمل الرواية, فـيما تـســاهل علـماء وضبـطهم وعدالتهم, 
التاريخ في الروايات التاريخية حتى الضعيفة منها وخاصة إذا كانت 
لا علاقة لها بالأحكام الشرعية, من التحليل والتحـريم والعقائـد, 
أما إذا تعلقت بشيء مما سبق أو بما فيه انتقاص أو تعديل لمسلم فإنه 

 .معرفة الناقل لهالا بد من التثبت من الرواية و

                                 
F٧١E،אאא،F١L٣٩KE 



 − ٤٥ −

وبعد هذا الاستعراض للفرق بين السنة النبوية والسيرة النبويـة 
وأن السيرة تعتبر علما مستقلا عن السـنة النبويـة مفهــوما وشروطـا 
وضبطا, فلا غرو أن تكون الـســـيرة مـصدرا أساسـيا مـن مـصادر 
ني التربية الإسلامية, وليست تابعا لعلم من العلوم, وفي المبحـث الثـا

 .يستعرض الباحث بإذن االله أهمية السيرة النبوية للتربية
 
  المبحث  الثاني: 

َّالســيرة  النـ ُ َ تها  فيِّ َـبوية  وأهمــيـَّـ ُ ِّ ََّ َ َُ ِ التربية ِ َ ِ ْ َّ 
 

لما كانت السيرة النبوية هي أحد فروع التاريخ, والتـاريخ فـن 
ن التـاريخ إ"من فنون العلم التي تخدم الشريعة الإسلامية, حيـث 

قد نشأ ضمن العلوم الشرعية على أيدي رجـال الحـديث, وصـلته 
بالشريعة وخدمته لها واضحة سواء في ميدان التربية والسلوك أو في 

  )٧٢(. "ميدان علم الرجال والجرح والتعديل
فدراسة التاريخ وبخاصة السيرة النبوية يـساعد عـلى توجيـه 

ج شامل متكامل وبالتـالي الفكر, وتربية الأفراد والشعوب على منه
نقرأ تأثيره على عقل الفرد وعاداته وسلوكه وإدراكـــه, فكـم مـن 
الحوادث والمواقف المتشابهة عبر التاريخ يزداد الفـرد قلقـا وخوفـا 
واضطرابا عند جهله بها, وثباتا وصلابة عنـد علمـه بمجرياتــها, 

آيـات االله فسنن االله الكونيــة لا تتغير ولا تتبدل, ولكن الناس عن 
ألم يروا كم :  (معرضون, يقـــول سيد قطب في تفسيره لقوله تعالى

                                 
F٧٢E،אאא،،F٥٥KE 



 − ٤٦ −

أهلكنا من قـبلهم مـن قـرن مكـنهم في الأرض مـالم نمكـن لكـم 
ًوأرسلنا السماء عليهم مـدرارا وجعلنـا الآنهـار تجـري مـن تحـتهم 

) ٦: الأنعام) . (فأهلكنهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا ءاخرين
نسيها البشر حين يمكن االله لهم في الأرض, ينـسون هناك حقيقة  "

أن هذا التمكين إنما تم بمشيئة االله; ليبلوهم فيه أيقومون عليه بعهد 
االله وشرطه من العبودية له وحده, والتلقي منه وحـده, أم يجعلـون 

إنهـا !  ّمن أنفسهم طواغيت تدعي حقوق الإلهية وخصائـصــها ?
عن عهد االله ويمضون على غير سنة حقيقة نسيها البشر, فينحرفون 

االله, ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقـب هـذا الانحـراف, ويقـع 
الفساد رويدا رويدا وهم ينــزلقون ولا يـشعرون, حتـى يـستوفي 
الكتاب أجله, ويحق وعد االله, ثم تختلف أشكال الأخـذ والنهايـة, 
ت فمرة يأخذهم بعذاب الاستئصال, بعذاب من فوقهم أو من تحـ

ثم يستخلف االله عبادا جددا ... أرجلهم, كما وقع لكثير من الأقوام
ليبتليهم بما مكنهم, وهكذا تمضي دورة السنة, فالسعيد مـن وعاهـا 
والشقي من غفل عنهـا, وإنـه لمـما يخـدع النـاس أن يـر الفـاجر 
الطاغي أو الملحد الكافر ممكنا له في الأرض غـير مـأخوذ مـن االله, 

يستعجلون, إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ولا ولكن الناس إنما 
يرون نهايـة الطـــريق; لأن الـسنة تـستغرق وقتـا طـويلا, لكنهـا 

    ) ٧٣(. "تلاحظ من خلال التاريخ
 :تكمن أهمية السيرة النبوية للتربية كونها

                                 
F٧٣E،،א،F١٤٠٠E،٩،،אא،

F٢L١٠٣٧ J١٠٣٨KE 



 − ٤٧ −

دين يتعبد االله بها وليـست فقـط قصـصا وأخلاقـا )  ١(
وآدابا تحتذ: 

الفصل الأول أن السيرة النبوية تعد فبعد أن أثبت الباحث في 
مـصدرا مـن المـصادر الرئيـسة في التربيـة الإسـلامية وبخاصــة في 
المجالات التي لا تتعلق بالأمور العقديـــة أو التشريعية من حلال 
وحرام, وإن كانت في بعض مضامينها وحيا إلهيا, فإذا كـان الأمـر 

 والمفاهيم التربوية كذلك فإن السيرة النبوية زخرت بالمبادئ والقيم
المستـمدة من كتـاب االله تعـالى, والتـي تقـضي بـأن يتعامـل معهـا 

أنـه توجيـه إلهـي, يطالـب المـسلم بالتزامـه ويعتـبر "الإنسان على 
 فما من شك أن أخـذ هـذا )٧٤(. "مقصرا في حق االله حين يعرض عنه

العلم على أن قارئه يثاب على قراءته وتطبيقـه كـما هـو مثـاب عـلى 
ففرق بين المطالبـة بـأدب " الحديث النبوي إذا صلحت النية, قراءة

 وبين التكليـف بـه عـلى أنـه ديـن كـسائر − على أنه خلق عام −ما 
 مع ما يبعث في الـنفس مـن )٧٥(, "العبادات المفروضة في هذا الدين

 .الاعتزاز بالإسلام ورجاله وتاريخه وتنمية روح الولاء لهم

                                 
F٧٤E،אא،א،F١٤٢٠E،١٥،אא،

F٥KE 
F٧٥EאאF٥KE 



 − ٤٨ −

ج كثــير مــن القــضايا تعتــبر رافــدا فياضــا لعــلا)  ٢ (
 :   والمواقف على اختلاف أنواعها

ــضايا  ــف والق ــن المواق ــيرا م ــت كث ــة عالج ــسيرة النبوي وال
 صـلى االله −والحوادث, فهي بجانب أنـها تحكي حياة خـير البريـة 

 شملت كذلك بعضا من الأحكام الفقهيـة, والحكـم −عليه وسلم 
صص أن السديدة, والكلمات البليغة التي يمكن لكل صـاحب تخـ

ـــ ــه, ف ــه وبحث ــا في مجال ــد منه ــاء "يفي ــسيرة والفقه ــه ال ــماء فق عل
والأصوليون استنبطوا من السيرة وحوادثهـا الأحكـام الـشرعية, 
والقوانين الدولية, واستمد علماء الأخلاق من أخـلاق رسـول االله 

 وتصرفاته المثل الأعلى لما يجـب أن يكـون − صلى االله عليه وسلم −
لق السامي, واقتبس البلغاء مـن جوامـع كلمـه عليه المسلم من الخ

الفقر النفيسة, والحكم السديدة, وتأدب الأدبـاء بـأدب المـصطفى 
وأحاديثه, وروايـة أخبـاره ومغازيـه, ولقائــه مـع وفـود العـرب 
ّوخطبائهم, وهكذا فالسيرة ينبوع ثر فياض يغدق الخـير ويعـم بـه 

  )٧٦(. "الإنسانية على اختلاف مشاربها ومنازعها
راج العالم مـن الظلمـة فهذا النبع الثر الفياض الذي جاء لإخ

ومن الضلالة والغي إلى الهد والرشاد, حفـل بالمبـادئ  إلى النور,
 −والمثل التربوية الواقعية, ظهرت أكثرهـا في عهـد النبـي الكـريم 

 صـلى −ّ بين أصحابه وأتباعه, فغير بـسيرته −صلى االله عليه وسلم 
َلاقـا وعـادات وتقاليـد, ضـاق بهـا المجتمـع أخ−االله عليه وسلم  ٍ  

بعد أن ضاقت بها النفوس وأوغرت بها الـصدور, فكانـت سـيرته 
                                 

F٧٦E،אאאאאא،،F١L٣KE 



 − ٤٩ −

العطــرة دواء لأمراضــهم الخلقيــة وتهــذيبا لــسلوكهم الاجتماعــي 
والفردي, ومنارا يتسابق إليه العقلاء, والعلماء, والمنـصفون, فهـو 

غ أخلاقـه المسدد من لدن حكيم خبير, أنـزل عليـه القـرآن, فـصا
بـين أهـل بيتـه وبـين "بالقرآن فكان خلقه القرآن, وكانت سـيرته 

 أصحابـه, ومع أمته ومع الناس جميعا, ترجمة للأخلاق التي هـد
  )٧٧(. "إليها القرآن

 :      تشكل هوية مستقلة وصبغة مناسبة لها)  ٣(
فإن كانت سنن االله الكونية قضت بـأن كـل فكـرة جديـدة أو 

و صياغة جيل جديد بحاجة إلى تربية نقية, وبيئـة منتج جديـــد, أ
نظيفة, تشق لنفسها منهجا يتصف بالإيجابية في التعامل, والواقعيـة 

الخـروج إلى مكـان "في التطبيق, والتميز في التربية كـان لا بـد مـن 
جديد يصلح لصياغة الطاقات الإسلامية في إطار دولة تأخـذ عـلى 

 فهذه الصياغة هي )٧٨( "... أوسععاتقها الاستمرار في المهمة بخطى
سن صبغة االله ومن أحـ:  (الصبغة الربانية التي قال عنها جل وعلا

فالمنهج التربـوي ). ١٣٨: البقرة ()من االله صبغة ونحن له عبدون 
الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام منهج رباني المصدر, منــزه 

يـضره سـخط عن النقائص خال من العيب, سليم من الهـو, لا 
 .الساخطين ولا ينفعه رضا التابعين

                                 
F٧٧E،،אאאאא

F١٤١٧E،אאאא،F٢٥KE 
F٧٨E،،אאאא،٤א،–

،،אF٢٩KE 



 − ٥٠ −

 :شاملة لكل نواحي الحياة الإنسانية)  ٤ (
فهو متميز في كونه يصلح له كل مكان وزمان, متناول لجميـع 

تربية للإنسان كله جـسمه, وعقلـه, "جوانب الفرد ومجالاته, فهو 
وروحه, ووجدانه, خلقـه وسـلوكه, وفي سرائـه وضرائـه, شـدته 

 أنها شاملة لكل الجوانب الشخصية دون قهر أو كبـت ورخائه, أي
  )٧٩(. "أو فوضى أو تسيب أو إفراط أو تفريط

 :اشتركت مع السنة النبوية في جوانب عديدة)  ٥ (
بما أن الـسنة النبويـة تحمـل في ألفاظهـا وتطبيقاتهـا القداسـة 
والاحترام والتقـدير, فإن السيرة النبوية تحمـل في تطبيقاتهـا تلـك 

ـزلة من القداسة والتقدير والاحتـرام; ذلك لأن الفـعل في كـل المن
, أما الـسنة النبويـة − صلى االله عليه وسلم −منهما مرجعه إلى النبي 

فقد زادت على السيرة بقداسة اللفــظ, وكـل مـن كتـب في أهميـة 
السنة النبوية وما يستفاد منها منطبق بتمامه عـلى الـسيرة النـــبوية, 

وللـسنة في المجـال التربـوي فائـدتان "ال مـن قـال فعلى سبيل المث
  )٨٠(: عظيمتان

إيضاح المنهج التربوي الإسلامي المتكامل الوارد في القـرآن   − أ
 .الكريــم, وبيان التفاصيل التي لم ترد في القرآن الكريم

                                 
F٧٩E،אא،،אא

א،٦٩،F٩KE 
F٨٠E،א،אאא،F١٤٠٣E٢،

،אא،F٢٥KE 



 − ٥١ −

 صـلى االله −استنباط أسلوب تربوي مـن حيـاة الرســـول   − ب
  وغرسه الإيـمان  مع أصحابه, ومعاملته الأولاد−عليه وسلم 
 ."في النفوس

ريم, في مجـال تعد السنة النبوية التطبيـق العمـلي للقـرآن الكـ"         
  )٨١(. "وغيـرها من مجالات حياة المسلمين أفرادا وجماعات التربية

   فهذان النصان ينطبقان قـولا وعمـلا ومنهجـا عـلى الـسيرة       
ثوابـت علـيهما, النبوية لاتحاد الأهـداف واتفاق الأصـول وال
   )٨٢(. "حيث إن مرجعية المنهج واحدة فهو المنهج

ــه وأصــوله   − أ ــه وثوابت ــه وأهداف ــالوحي في منطلقات مــسدد ب
 .ومرتكزاته

شامل ومتكامل يستقصي جميع قضايا الدعوة علما, وعملا,   − ب
وفكــرا, وســلوكا, وعقيــدة, وشريعــة, كــما يــضبط الــسلوك 

مـور وحقيقـة ويحكم الحـــركة أثنـاء التعامـل مـع واقـع الأ
 .الأشياء

ُيعلـم الـداعي كيــف يتعامـل مـع الواقــع بالمعرفـة العميقــة,   − ت
والفحص الدقيق لاستقراء المناط الحقيقي, ليتنـزل عليه حكمه 

 .الصحيح لإصابة الحكم الشرعي المطالب به أثناء الواقع

                                 
F٨١E،،אאא،F١٤١٥E،

،אא،אF٧١KE 
F٨٢E،،אאאא،

F١٤٢٤E،٢،،אאא،F١١ J١٢KE 



 − ٥٢ −

 صلى االله عليه وسلم −بيان تعدد طرق تعامل النبي )  ٦(
 :وقف أحيانا مع الناس مع اتحاد الم−

فالسيرة النبوية في المجال التربوي لـيس لهـا حـد ولا حـصر, 
فهي منهج حياة متكامل, فنبينا عليه الصلاة والسلام أتـى بمـنهج 
ّغير به تفكير من حولـه وسـلوكهم وقناعـاتهم, فقـد كـانوا قومـا 
يعبدون الشجر والحجر والكواكب والأصنام, شاع فـيهم الظلـم, 

لحرمــات, والــسلب والنهــب والغــارات, والتــسلط, واســتباحة ا
وانتشار قانون الغاب كل ذلك كان عادة ومنطقا وأسـلوب حيـاة, 
فجاءهم بما يناسب الفطرة الصحيحة المركوزة في النفـوس, فأقبـل 
عليها أصحاب الحجى والعقول النيرة, فبادروا بـالتطبيق والتغيـير 

ذوهــا لتلك الأفكار التي ألفوها فخرجت نتائج جديدة يحتذ ح
إلى قيام الساعة, وعارضـت فئـة أخـر هـذا الأسـلوب الجديـد, 
وأعاقت عملية التغــيير بل ووقفت له بالمرصاد, ويمكن أن نقسم 
هذه النماذج الإنسانية إلى أربعة أنواع من شأنها إيقاف وإحباط كـل 

  )٨٣(: تغيير وتجديد, وهي كالتالي
 .واقع الحالالنموذج التابع الذي يشعر بالرضا والقناعة ب  − أ

النموذج المتقوقع والمتجمـد خوفـا عـلى مكتـسباته وحمايـة   − ب
 .لذاته

                                 
F٨٣E،אאאא،،

א،אאא،١١א،٥،
٢٤٥،٢K 



 − ٥٣ −

النموذج الغاضب الذي يشذ عـن القاعـدة, ولـسان حالـه   − ت
 .يقول لا أحد يستطيع تحريكي من مكاني

 . النموذج المتشائم والمتردد الذي ير مشكلة في كل فرصه  − ث
 صلى االله −ومع كل هذه النماذج المختلفة المتباينة كان للرسول 

 أسلوب وطريقة ومـنهج مـتلائم معـه, حتـى دخـل −عليه وسلم 
منهم في الإسلام عن قناعة ويقين, وحب لهذا النبي الكـريم ولهـذا 

 − صلى االله عليه وسلم −الدين العظيم, والقارئ لسيرة رسول االله 
يقف على حوادث ومواقف, يلمح فيها قدرة هذا النبي العظيــــم 

 على التأثير والتغيير لتلـك النفـوس التـي −وسلم  صلى االله عليه −
 صـلى االله −صنع منها شخصيات فذة, فحينا يرتقي النبـي الكـريم 

 بإيمانيـات صـحابته, ويـربط قلـوبهم بـاالله, ويوجـه −عليه وسلم 
التعلق إلى الاتجاه السليم, ويتضح هذا في موقـفه مع أبي بكر وهمـا 

وحينـا ). ك بـاثنين االله ثـالثهمامـا ظنـ: (في الغار, إذ يقول له مثـبتا
يتـــعامل مع الـضعف البـشري فيمـد يـده; ليـساعد وليعـين, لا 

 ليهدم ويشين ويفضح, بل يترفق 
ويرحـم, فهذا الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا, والأعـرابي 
الذي بال في المسجد, وغيرها مـن المواقـف التـي تـدل عـلى رفقـه 

 .− صلى االله عليه وسلم −ورحمته 
يقدم البدائل والحلول التي يصل بها الفـرد إلى مبتغـاه : ثالثةو

ولكن من غير أن يجترأ على حدود االله كما يتضح ذلك في البيع بديلا 
 .عن الربا
يظهر تفهمه للواقع النفسي ويقدر الـدوافع, ويـتفهم : رابعةو

 بعـد − رضي االله عنه −المشاعر لمن يجترأ عليه بغير قصد, فهذا عمر 



 − ٥٤ −

 صلى االله عليه وسلم −ديبية وكأنه يستنكر فعل رسول االله صلح الح
 . وهو المنصور بالوحي−

يظهر الحزم في الموقف الذي يحــتاج إليـه, فعنـدما : خامسةو
 في يوم صلح الحديبية متـأثرا – رضي االله عنها −دخل على أم سلمة 

من موقف أصحابه; يأمرهم بالنحر والحلق فلا يستجيبون لأمـره, 
 الحق على لسان أم سلمة فيأخذ بـه, فيتـسابق الـصحابة فيجري االله
 .للاقتداء به

يعترف فيه لأهـل الفـضل ولأهـل الـسبق سـبقهم : سادسةو
وعطاءهم وصدقــهم في بذل نفوسهم فيقدر ذلك لهم ولا يـصدر 
 . أحكاما ضدهم, وموقف حاطب بـن أبي بلتعة خير دليل في ذلك

 :مثالية واقعية قابلة للتطبيق)  ٧ (
كما تكمن أهمية السيرة النبوية في أنها جمعت لنـا أمثلـة واقعيـة 
قابلة للتحقيق والاهتداء والاقتداء, وليست مثاليـة يستعـصي عـلى 

الجيل الذي تربى "النفس تطبيقها أو القيام بها, فهي التي أخرجت 
وكان كل صـحابي نموذجـا فريـدا في ... بالإسلام وتربى للإسلام

صعب بن عمير أو حمزة بن عبد المطلب, أو  وما موقف م)٨٤(."نفسه
علي بـن أبي طالـب أو خبـاب بـن الأرت أو عبـد االله بـن رواحـة 
وغيرهم, إلا شــــواهد على تضحيتهم بالغالي والنفيس في سـبيل 

 .نشر هذا الدين

                                 
F٨٤E،،אא،F١٤٢١E،٥א،

،א،אF١٠KE 



 − ٥٥ −

 :معجزة يزداد بها الإيمان ويسمو)  ٨(
  يـزداد الإيـمان− صلى االله عليـه وسـلم −بدراسة سيرة النبي 

ويرتفع, فترتفع معه التضحية والبذل والمبـــادرة, وعدم التخـاذل 
تقتضي تصديقه "أو التقهقر, فسيرته معجزة بذاتها, فهي لمن تدبرها 

ضرورة, وتشهد له بأنه رسول االله حقا, فلو لم تكن له معجزة غـير 
  )٨٥(. "سيرته لكفى

 :متعة للروح وتزكية للقلوب)  ٩(
س ومتعـة للـروح وتثبيتـا للقلـب, فدراستها أيضا سلوة للنف

فقراءة الـسيرة ومعايـشة المواقـف مـع الـصحب الكـرام تخلـق في 
النفـوس الدافعـية على الاستمرار والإصرار على المتابعـة, إذ أن في 

والمـشاركة في الـسراء "طول الصحبة للسابقين والتدبر لمـواقفهم, 
م علـيهم,  والـترح)٨٦( "والضراء, مما يقوي روابط المحبـة والإخـاء

والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر (�: وصدق االله إذ يقـول
ًلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل  في قلوبنا  غلا للذين 

 ).١٠: الحشر)  (ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم  
حقبـة مـن [سعدت بها الإنسانية يوم أن طبقتهـا )  ١٠(

 :ا وانحرفتوخسرت يوم أن مالت عنه] الزمن
فكما قدمنا أن السيرة بحد ذاتها معجـزة مـستمرة إلى أن يـرث 
االله الأرض ومن عليها, فبها صلح حال الإنسانية في ذلـك العـصر 

                                 
F٨٥E،،אאא،F١٤٠٢E،

F٢L١٩٠KE 
F٨٦E،،،F١٤KE 



 − ٥٦ −

لما طبقت وحافظت على هويتها واستقلاليتها فتـرة من الـزمن, ثـم 
لما مالت وانحرفت عن ذلك الـنهج, ودخلهـا الغـبش في التـصور 

رؤ والتـأثر بالأفكـار المـستوردة خـسرت وعدم الوضــوح في ال
وذلت واستضعفها القوم, فتـأثرت المجتمعـات الإنـسانية جميعهـا 

  )٨٧(. بذلك التقهقر والانزواء

                                 
F٨٧EאאWאא،

אF١٠٦K 



 − ٥٧ −

تـــاريخ لـــسياسة المـــاضي وقـــبس للحـــاضر )  ١١ (
  :والمستقبل

ففي السيرة النبوية من التجارب والأمور المتشابهة والمتماثلة ما 
طريقة التعامل معهم, وتـصريف أمـورهم تعين على فهـم الناس و

بالكياسة والسياسة وحسن التدبير, والشواهد في هذا كثيرة; ففعله 
مـن :  مع الأعرابي لما سأله ممن أنتم? قـال− صلى االله عليه وسلم −
 من الآخر الذي أكرمـــه في − صلى االله عليه وسلم −وموقفه . ماء

 ثـم رجـع عـن ذلـك  لهداره, بعد أن صرح بعدم إحسان النبي 
 .على غنى السيرة بالمواقف التي تعتبر زادا للحاضر والمستقبل دليل

مايزت بين ما هو صـالح مـن موروثـات ذلـك )  ١٢ (
 :العصر وغيره

تعد السيرة النبوية أحد المصادر التـي حفظـت لنـا الأخـلاق 
 صـلى االله −والقيم التي كانت موجــودة في الجاهيلة وأقرها النبـي 

; لأنها لم تخالف الشريعة والمنهج الذي جـاء بـه, وفي −لم عليه وس
المقابــل العــادت والتقاليــد, والخرافــات والطبــائع التــي أنكرهــا 

 .− صلى االله عليه وسلم −وأبطلها لمنافاتها شريعته ومنهجه 
 :الطريق لمعرفة عز الإسلام والمسلمين)  ١٣ (

 الدولة, يساعد إن دراسة السيرة النبوية في تربية الأمة وإقامة"
العلـماء والقـادة والفقــهاء عــلى معرفـة الطريـق إلى عـز الإســلام 

السقوط,  والمسـلمين, من خلال معرفة عوامل النهـوض وأسباب



 − ٥٨ −

ويتعرفون على النبي في تربية الأفراد وبناء الجماعة المسلمة, وإحيـاء 
  )٨٨(. "المجتمع وإقامة الدولة

هـا تزخـر بهـا كتـب كل هذه المعاني التربويـة وعـشرات غير
ْالسيرة النبوية, لتعطي القارئ نماذج من السلوك والمنهج القويم في  ُ
ــوان الشخــصيات وحــالاتهم, وأمراضــهم  ــتفهم لأل ــة وال التربي
وأمزجتهم ما سيقف عليه الباحث بإذن االله, مستنبطا منهـا المـنهج 

 المواقـف التـي − صلى االله عليه وسـلم −الذي عالج النبي الكريم 
وذلك من خلال كتاب الـسيرة . درت عن الصحابة وغيرهمصـــ

النبوية لابن هشام والذي سيبين الباحث فيه أهميـة هـذا الـسفر في 
 .المبحث التالي

       
 

                                 
F٨٨E،،אאא،א

F١٤٢٠E،،אא،٧K 
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 :  المبحث الثالث
ُسيرة  النبويةال" َّ ِِّ َ ُ ٍهشام  لابن "َ َ ِ,  ومكانـتها  العلمِ ِْ َ ُ َ َ َ ُـيةَ َّ: 

 
 صـلى −تبوا في سيرة الرســول كثير أولئك المؤرخون الذين ك

 عبر التاريخ وحتى وقتـنا الحاضر, تنـاولوا هـذه −االله عليه وسلم 
إلا أن بعـض هـذه المؤلفـات  لسيرة بالدراسة والتحليل والـسرد,ا

حظيت بالقبول والتداول بين العامة وطلاب العلـم والعلـماء, ولا 
ة,  عــلى الدقــًعجــب في ذلــك إذا كــان مــدار هــذه المؤلفــات قــائما

والتثبت, والإنصاف, وعدم التحيز, والمناصرة لمذهب أو جهة من 
 .الجهات

ُّويعد محمد بـن إسـحاق صـاحب كتـاب  َ  "الـسيرة النبويـة"ُ
رو حرملـة, . − صلى االله عليه وسلم −المعول عليه في سيرة النبي 

من أراد أن يتبـــحر في المغازي فهو عيال على ": عن الشافعي, قال
كنـا إذا ":  وعـن عبـد االله بـن فائــد, قـــال)٨٩(."محمد بن إسحاق

جلسنا إلى محمد بن إسحاق فأخذ في فن من العلم قـضى مجلـسه في 
  )٩١(."قد كان في المغازي علامة : )٩٠(قلت. ذلك الفن

     فكتابه الذي ألفه عليه معتمد كثير من المؤرخين بعده, فهو 
حتى يمكننـا أن عمدة المؤلفين الذين اشتغلوا بوضع السير بعده, "

ٌبعد ابن إسحاق إلا وهو غرفة  ما من كتاب وضع في السيرة: نقول ْ ُ

                                 
F٨٩E،א،،אF١٤٠٦E٤،

،אF٧L٣٦KE 
F٩٠EאWאאK 
F٩١E،אאאF٧L٣٧KE 



 − ٦٠ −

ســيرة ابـن إسـحاق أدق وأوثـق, وتتطـابق " إذ أن )٩٢(."من بحره
  )٩٣(."معلوماتـها مع معلومات كتب الحديث في كثير مـن الجوانـب

والمتــتبع لما قيل عن هذا الكتاب وما قيل فيه من التوثيق يجزم بـأن 
عمـدتنا ": ته العلمية عالية ورفيعة, فهذا ابن سيد الناس يقولمكان

فيما نورده من ذلك على محمد بن إسـحاق, إذ هـو العمـدة في هـذا 
  )٩٤(."الباب لنا ولغيرنا

 :)٩٥(ويعود سبب شهرة هذا الكتاب إلى عدة أمور, منها
اتباعه أسلوب التسلسل الزمني في إيراد الأحداث, وقد استفاد  .١

ــن شــ ــذا م ــات في ه ــذي صــنف عــلى الحولي يخه الزهــري ال
 .والأبواب, وكان هذا التسلسل المنهجي مبتكرا في عصره

كان يجمع كل ما يصله مـن مرويـات عـن الواقــعة الواحـدة,  .٢
ويسوقها مســاقا واحدا دون الالتزام الصارم بتمييز رواية كـل 
شخص على حده, وهو ما عابـه عليـه أهـل الحـديث, وبـذلك 

متكاملـة شـاملة, فأضـحت قريبـة إلى قلـب جعل السيرة قصة 
المستمع وأيسر للفهم والتلقين والحفـظ, لاسـيما لـد طـلاب 

 .العلم المبتدئين

                                 
F٩٢ Eא א  ،  ، W א 

F١٣٧٥E٢،،אאF١L١٣KE 
F٩٣E،،אאאאF١٤٠٣Eא

א א ،א  א 
F٢٧KE 

F٩٤E،א،אאא
،אאF١٤١٣Eאאאא،F١L٥٥KE 

F٩٥ E ،  ،א א א   א ،١٤١٢E،
،א،אאאאF٣٥KE 



 − ٦١ −

سعة علم ابن إسحاق, ومكانته العلمية في عصره, وفصاحته في  .٣
 .الإيراد

أعطاها تهذيب ابـن هـشام بهـاء وجـلاء, وفـتح للعلـماء بـاب  .٤
شرح والتعليـق, ووصـل الاهتمام بها, فتناولوها بالدراسـة والـ

 .وغير ذلك... رواياتها المنقطعة
ولذا نجد فيه الصحيح والحسن والـصالح للاعتبـار شـأنه في 

أكثر كتب الـسنة المعتـبرة مثـل كتـب الـسنن الأربـع, "ذلك شأن 
ومسـند الإمام أحمد, ومن أبـرز مـا يدخــل في هـذا البـاب كتـب 

ــحاق  ــن إس ــيرة اب ــها س ــلى رأس ــدة, وع ــسيرة المعتم ــسبة ال بالن
  )٩٦(."للمتقدمين

ُّوعلى كل حال فإن ابن إسحاق يعد رائـد الكتابـة في الـسيرة,  َ ُ
وصاحب منهج متميز عن منهج أهل الحـديث في تـدوينهم, لأنـه 
بطريقته هذه جعل السيرة متسلسلة الأحداث متناســـقة مترابطـة 

  )٩٧(."شيخ رجال السيرة": في سرد الوقائع, فهو بحق
تي حظي بـها هذا المـؤرخ العــلامة مـا كانـت فهذه المنقـبة ال

لتكون دون شواهد وأدلة, لذا كان لا بـد مـن التعريـف بـه حتـى 
 .تتضح مكانة هذا الكتاب

 
 
 
 

                                 
F٩٦E،א،אאF١L٢٤KE 
F٩٧E،אאאא،F١L٦EK 



 − ٦٢ −

ْترجمة  ابن  إسـ ِْ ِ ْ َُ ُ  :َـحاقَ
 

كوثـان, : هو محمد بن إسـحاق بـن يـسار بـن خيـار, وقيـل
لقـرشي أبـو عبـد االله, ا: العلامة الحافظ الأخباري, أبو بكر, وقيل

, وكـان جـده "الـسيرة النبويـة"المطلبي مولاهم المـدني, صـاحب 
 .يسـار من سبي عين التمر

 رضي −      ولد ابن إسحاق سنة ثمانين, ورأ أنس بن مالـك
  )٩٨(. بالمدينة, وسعيد بن المسيب−االله عنه 

 
ُنشأته  وحياته َ َ ُُ َُ َ ْ َ)٩٩(    : 

ب شـبابه, وليس من شك في أن ابن إسحاق خلع بالمدينة ثـو
ّويحدثنا الرواة عنــه أنه كان فتـى جمـيلا, جـذاب الوجـه, فـارسي 

 .الخلقة, له شعرة حسنة
 وترك ابن إسحاق المدينة, ورحل إلى غيرها, متـنقلا في أكثـر 

 التـي كانـت سـنة –من بلد, وفي ظنــنا أن رحلته إلى الإسكندرية 
ّحـدث  هي أول رحلاته التي بدأ بهـا, وفي الإسـكندرية −هـ ١١٥

عبيـد االله بـن المغـيرة, ويزيـد بـن : عن جماعة من أهل مصر, منهم
َحبيب, وثمامة بن شفي, وعبيـد االله بـن أبي جعفـر, والقاسـم بـن  ُُ

وانفــرد ابــن إســحاق بروايــة . ُقزمــان, والــسـكن بــن أبي كريمــة
 . أحاديث عنهم, لم يروها لهم غيره

                                 
F٩٨E،א،א،F٧L٣٣ J٣٤KE 
F٩٩E،אאאא،F١L١٤KE 



 − ٦٣ −

ّي, والحـيرة, َّ     ثم كانت رحلته إلى الكوفة, والجزيـرة, والـر
 ألقى عصا الترحـال, والتقـى – على الأرجح – وبغداد, وفي بغداد

ورواة ابــن . وصــنف لابنــه المهــدي كــــتاب الــسـيرة. بالمنــصور
إسحاق من هذه البلـدان أكثـر مـن أهـل المدينـة روايـة عنـه, بـل 
المعروف أنه لم يرو له من أهل المدينة غير إبراهيم بن سـعد, وعاش 

ُ, حتى وافـته منيته بها, فدفن في مقبرة الخيزرانببغداد ما عاش ِ ُ. 
 

ُمنـزلته  ومكانته َ ُُ ُ َْ َ َ ََ ِ: 
 

اختلف أهل الحديث في عدالته جرحا وتعديلا, فوصفه قـوم 
بما يشير إلى دنو منزلته وعدم إمامته, وآخرون برفعته وإمامته, وهو 
الأرجح في المغازي والسير عـلى مـا ســيأتي; فممـن قـال بإمامتـه 

 : اعة, منهمجم
 حيـث – إمام علم الرجـال في عـصره –شعبة بن الحجاج  [ 
, "– يعنـي في الحـديث –محمد بن إسحاق أمير المؤمنين ": قال عنه
 ."لو كان لي ســلطان لأمـرت ابن إسحاق على المحدثين": وقال

وكان أصحاب الزهـري يلجـؤون إليـه فـيما شـكوا فيـه مـن 
ّووثقه يحيـى بـن معـين إذ قـال ًحديث الزهري, ثقة منهم بحفظه, 

 ."ابن إسحاق ثبت في الحديث": عنه
وذكر ابن المديني عن سفيان بن عيينة أنه سـمع ابـن شـهاب, 

 . , يعني ابن إسحاق"لا يزال بالمدينة علم ما بقي هذا": يقـول
لا ": ورو ابن أبي ذئب عـن الزهـري أنـه رآه مقـبلا, فقـال

 . " الأحول بين أظهرهميزال بالحجاز علم كثيـر ما دام هذا



 − ٦٤ −

محمـد بـن إسـحاق ": سـمعت شـعبة يقـول: وقال ابن علية
: ُومن روايـة يـونس بـن بكـير عـن شـعبة. "صــدوق في الحديث

َلم? قال: فقيل له. "محمد بن إسحاق أمير المحدثين"  . "لحفظه": ِ
: حدثنا ابن المنذر, عن ابن عيينة أنه قـال: وقال ابن أبي خيثمة

إنهـم : قلـت":  قـال" في محمـد بـن إسـحاق?ما تقول أصحابك"
 . "لا تقل ذلك: إنه كذاب, قال: يقولون

سمعت سفيان بن عيينة سئل عن محمد بـن : وقال ابن المديني
َولم لم يرو أهل المدينة عنه? فقال: إسحاق, فقيـل له جالسته منـذ ": ِ

بضع وسبعين ســنة وما يتــهمه أحد من أهل المدينة, ولا يقولـون 
 . "يئافيه ش

ّمن تكلم في محمد بـن إسـحاق? ": وسئل أبو زرعة عنه فقال
 . "هو صدوق

 . "يكتب حديثه": وقال أبو حاتم
لا يـزال في النـاس علـم مـا ": وقال عاصم بن عمر بن قتادة

 ."عاش محمد بن إسحاق
ّووثقه يحيى بن سعيد القـطان, وابن حنبـل, واحـتج هـؤلاء 

 لـــسنن, والمـــسانيد,ورو لـــه أصــحاب االأربعــة بحديثــــه, 
يحيـى بـن : ور عنه الأئمة الكبار, أمثـال. والمستدركات وغيرهم

ومما قال عنه . , والسفيانان− شيخ الإمام مالك –سعيد الأنصاري 
ــة ــن عيين ــن إســحاق في ": ســفيان ب ــتهم اب ــا أدركــت أحــدا ي م

 حماد بن سلمة بن دينار, وحمـاد بـن –ورو عنه الحمادان ."حديثه
 .  والثوري, وشعبة, وابن جريج−زيد بن درهم 

وقد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ ": وقال أبو زرعة
 ."منه



 − ٦٥ −

حـسن الحـديث, صـالح صـدوق, ومـا ": وقال عنه الذهبي
 "...انفرد به ففيه نكــارة, وقد احتج به أئمة

ّ ووثقــه, ولم يــذكره في كتــاب "تاريخــه"وذكــره البخــاري في 
 ."الضعفاء"

فتشت أحاديثه الكثيرة, فلم أجد ما تهيـأ أن " :وقال ابن عدي
يقطع عليه بالضعف, وربما أخطأ واتهم في الشيء بعـد الـشيء كـما 

  )١٠٠(]."يخطئ غيره
ّوقال من وثقه من العلماء إن جـرح مـن جرحـه لم تتـوفر فيـه  ّ
شروط الجرح المقبول, ولذا ردوا ذلك التجريح, واعترفوا بمنـزلة 

  )١٠١(.ابن إسحاق
ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه :  عديابن"وقال 

صــــرف الملــوك عــن الاشــتغال بكتــب لا يحــصل منهــا شيء إلى 
 ومبعثه ومبدأ − صلى االله عليه وسلم −الاشتغال بمغازي الرسول 

الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بها, ثم من بعده صنفها قوم آخرون 
  )١٠٢(."فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها

محمـد بـن ": لحافظ ابن حجر يلخص القول فيه بقولـهوهذا ا
إســحاق بــن يــسار الإمــام في المغــازي مختلــف في الاحتجــاج بــه, 
والجمهور على قبوله في السير, قد استفسر من أطلـق عليـه الجـرح 
فبـان أن سببه غير قادح, وأخرج لـه مـسلم في المتابعـات, ولـه في 

                                 
F١٠٠ Eא Wא ،F٧L٣٤ J٣٥E،אF١L٥٤ J٦٧E،

אF١L٢٣٥ J٢٤٧E،אאF١L٤٠KE 
F١٠١E ،א אא א   א   ،

F٣٧KE 
F١٠٢E،אא،F٧L٤٨KE 



 − ٦٦ −

قـال : د قال فيـهالبخاري مواضع عديدة معلقة عنه, وموضع واح
 )١٠٣(."إبراهيم بن سعد, عن أبيــه, عن ابـن إسـحاق فـذكر حـديثا

محمد بن إسحاق بـن يـسار, أبـو ": وقد وصفه في مكان آخر بقوله
بكر المطلبي مولاهـم المدني, نزيل العراق, إمام المغـازي, صـدوق 

  )١٠٤(."يدلس
وحكم الحافظ ابن حجر ونحوه على ابن إسـحاق بالـصدق "

بلوغه عنده درجـة الثقـة إنـما كـان بنـاء عـلى مقارنـة فقط, وعدم 
مروياته في الحـديث مـع مرويـات الثقـات, فهـو كـذلك بالنـسبة 
  للحديث, أما بالنسبة للمغازي والسير فقد حكمـوا لـه بأنـه إمـام

في هذا الشأن, ولا يصل إلى الإمامة في العلم إلا من كـان ثقـة فـيما 
  )١٠٥(."يرويه
 
ُوفاتـه َُ َ)١٠٦(: 

مـات ابـن : و بن علي, وإبراهيم بن نفطويه وغيرهماقال عمر
وقـال الهيـثم بـن عـدي, وأحمـد الـوهبي . هــ١٥٠إسحاق سـنة 

وقـال عـلي بـن المـديني, ويحيـى بـن . هـ١٥١مات سنة : وغيرهما
 .هـ١٥٢سنة : معين, وزكريا الساجي وغيرهم

 
 

                                 
F١٠٣E،אא،F٤٨٢KE 
F١٠٤ E ،   ، אא  ،F١٤٠٦E  ،١א ،

،،אF٤٦٧Eא،F٥٧٢٥KE 
F١٠٥E،אאא،F١L٤٣ J٤٤KE 
F١٠٦E،אא،F٧L٥٥KE 



 − ٦٧ −

ٍترجمة  عبد  الملك  بن  هشام َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ: 
 

الملـك بـن هـشــام بـن أيـوب الحمــيري هو أبو محمد عبـد 
المعافري, راوي السيرة عن زيـاد بـن عبـد االله البكـائي, عـن ابـن 

; لأنه "سيرة ابن هشام": إسحاق مصنفها, وإنما نسبت إليه, فيقـال
 )١٠٧(.ّهذبها, وزاد فيها, ونقص منها, وحرر أماكن, واستدرك أشياء

نتحلـة, وأضـاف وحذف منها كثيرا من الإسرائيليات والأشعار الم
ذيب تنـال إليها معلومات في اللغة والأنساب, مما جعـلها بعد الته

من مؤلف بعـده إلا كـان عيـالا عليـه,  رضى جمهور العلماء,فليس
 صـلى −والحق أن الصورة التي تعطيها مغازيه عن حياة رسول االله 

 تقترب إلى حد كبـير ممـا أوردتـه كتـب الحـديث −االله عليه وسلم 
ٌ فهو مصنف من ذلـك )١٠٨(.ا يعطي سيرته توثيقا كبيراالصحيحة, مم ُ

الذي أخذ أعمال الرواد الأوائـل ومـن تلاهـم, فأخـذ في "الفريق 
شرحها وفك مغلقها, أو قام بتشذيبها واختصارها, واستبعاد كـل 
الأخـبار التي لا تتحقق القناعة في صدقها, والإيجاز فيما وقـع فيـه 

  )١٠٩("...الإسهاب
َلسيرة فكما ذكر في مقدمة السيرة بقولـهوأما عمله في ا َ وأنـا ": َ

إن شاء االله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسـماعيل بـن إبـراهيم, ومـن 
                                 

F١٠٧ E ،אא  ، אא אא ،F١٣٩٨E،א א ،
F١٠L٢٨١ J٢٨٢KE 

א W ،א  ،א אא א ،F١٣٩٩Eא ،
F٢L٤٥KEא 
،אF١٠L٤٢٨ J٤٢٩KE 

F١٠٨E،אאא،F٤٦ J٤٧KE 
F١٠٩E،א،אאאF١L٢٩٢KE 



 − ٦٨ −

, وما يعرض من حديثهم, − صلى االله عليه وسلم −ولد رسول االله 
وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل, على هـذه الجهـة للاختـصار, 

, وتـارك − عليـه وسـلم  صلى االله−إلى حديث سـيرة رســول االله 
 −بعض ما يذكـره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسـول االله 

 فيه ذكر, ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس −صلى االله عليه وسلم 
سببا من هذا الكتاب, ولا تفسـيرا له, ولا شاهدا عليه, لما ذكـرت 
عر من الاختصار, وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهـل العلـم بالـش

يعرفها, وأشياء يشنع الحـديث بهـا, وبعـض يـسوء بعـض النـاس 
ذكره, وبعض لم يقر لنـا البكـائي بروايتـه, ومـستقص إن شـاء االله 

  )١١٠(."تعالى ما سو ذلك بمبلغ الرواية له, والعلم به
ولهذا العمل الذي قام به ابن هشام كاد الناس ينسون مؤلفهـا 

 .ابن إسحاق: الأول
 

ُوفاتــه َُ َ: 
  )١١١(.هـ بمصر٢١٨ توفي سنة     

 
 
 
 
 

                                 
F١١٠E،א،אאא،F١L٢٠KE 
F١١١E،אאאא،F٢L٤٥Eא،W

،אF١٠L٤٢٩KE 



 − ٦٩ −

ِّالجهــود  العلميــة  التــ ُ َّ ِ ِ ُ ُ ُي  حظــي  بهــا  كتــاب  ُ ََ ِ َِ ِالــسيرة  "َِ َ ِّ ِالنبوية َّ ِ َ ٍ  لابن  هشام"َّ َ ِ ِ: 
 

  لابن هـشام الكثـير مـن الجهـود"ويةالسيرة النب"لقي كتاب 
على اختلاف العهود والأزمـان, مـا بـين شـارح,  العلمية المخلصة

 .مستدركومهذب, و
 "السيرة النبوية"وهذه قائمة ببعض الأعمال التي ألفت حول 

 :)١١٢(لابن هشام
 . مطبوع"الروض الأنف الباسم" .١

من تأليف عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الـسهيلي, المتـوفى سـنة   
 . لابن هشام"السيرة النبوية"هـ, وهو شرح لكتاب ٥٨١

 . "اءالإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلف" .٢
 مـع بعـض الإضـافات, "الـروض الأنـف"وهو اختصار لـ  

توجد منه نسخة مخطوطة في ميونخ تحت رقـم . صنّفه السهيلي
 ).٤٤٨(أول 

 ."الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم" .٣
. هــ٧٦٢قلـيج المتـوفي سـنة وهو من تـأليف مغلطـاي بـن   

 . للسهيلي"الروض الأنف"عن حاشية على  عبارة والكتاب
 لأبي ذر مصعب بن محمد بن مـسعود, "يرة النبويةشرح الس" .٤

توجـد منـه نـسخة مخطوطـة في دمـشق . هـ٦٠٤المتـوفى سنة 
وقـد نـشـره أحـد ). ١٢, ٨١( بـرقم "عموميـة"تحت رمـز 

 .م١٩١١المستشرقين في برلين سنة 
                                 

F١١٢EאWאאF٣L١٣EK 



 − ٧٠ −

, من تـأليف يوسـف بـن عبـد "المبرة في حل مشكل السيرة" .٥
 . هـ٩٠٩الهادي, المتوفى سنة 

لــه أكثــر مــن مختــصر عــلى مــدار العــصور, وتلــك بعــض و        
 :المختصرات

 لعماد الـدين أحمـد بـن إبـراهيم الواسـطي, "السيرة"مختصر  .١
 .هـ٧١١المتوفى في سنة 

, )٩٠٥٦(وله عدة نسخ مخطوطة, منهـا نـسخة بـرلين بـرقم   
 ).١٨٩٤(, ونسخة شهيد علي في إيران برقم )٩٥٠٧(

: م يحيى المؤيد باالله, وعنوانه لعبد االله بن الإما"السيرة"مختصر  .٢
توجــد منــه نــسخة مخطوطــة في . "خلاصــة الــسيرة النبويــة"

 ).١٥/١٠٠٩(بنكييور برقم 
 
 :ه أكثر من ناظم قام بنظمه, نذكر منهاــول
, من تأليف الفتح بـن موسـى المغـربي "سيرة ابن هشام"نظم  .١

 .هـ٦٦٣المتوفى سنة 
 −الرسـول الوصول إلى الـسول في نظـم سـيرة "نظم بعنوان  .٢

ولم يذكر اسم ناظمـه, توجـد منـه . "−صلى االله عليـه وسلم 
ــما في فهرســت  ــصرية, ك ــب الم ــة في دار الكت ــسخة مخطوط ن

 ).٥/٤٠٦(المخطوطات 



 − ٧١ −

من خلال تلك المرحلـة مـع المؤلفـات العلميـة, والمـصنفات 
 لابن هشام يتبين لنـا قـدر مـا "السيرة النبوية"الأدبية حول كتاب 

  )١١٣(. من العنايةَّلقي هذا المؤلف
. وبهذا يكون الباحث قد انتهى من الإجابة على السؤال الأول

 صـلى االله −وقبل الدخــول إلى صلب البحث وهو معالجـة النبـي 
 للخطأ لا بد أن يعرض الباحث شيئا مـن خـصائص −عليه وسلم 

 − صـلى االله عليـه وسـلم −المجتمع المـدني قبـل هجـرة المـصطفى 
جتمع المدني على المنهج النبـوي, وهـذا مـا وبعدها وكيف أسس الم

 .يتناوله الفصل الثالث من هذه الأطروحة
 

       

                                 
F١١٣Eא،א،א–א J،W

،،אאא،אF١L٢٣ J٢٤KE 



 − ٧٢ −

 
 
 
 
 
 

 
 :الفصل  الثالث

 
ِلمحات  عن  خصائص  المجتمع  المدني َ َ َِ َ َ َ َ 

 
ِالمجتمع  المدني    :المبحث  الأول َ ََ َُ َ  خصائـصه  وسـماته  قبـل  −ْ ْ ُ ُ ُ ََ ُ َ ِ ِ َ

َّالهجرة  النبوي َ ِْ َّ ِ  .ِة َِ
ِتأسيس  المجتمع  المدني  على  المنهج  النبوي  :انيـالمبحث  الث َ َ َّْ ِ َ َ ِ َ َ ََ َُ ِ. 

 
 
 
 
 
 
 



 − ٧٣ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٧٤ −

 :المبحث  الأول
َالمجتمع   الم َ ْ ِدنيـَُ َ 

َ   خصائصه وسماته قبل− ْ ُ ُ ُ ََ ُ ََ ِ ِ الهجرةِ َِ ِ النــبوية  ْ َّ ِ َ َّ− 
 صـلى االله عليـه −ول النبـي كانت المدينة تسمى يثرب قبل نز

 بها, وهي أرض خـصبة التربـة كثـيرة الميـاه, تحـيط بهـا −وســلم 
حرة واقـم من الـشرق, وحـرة الـوبرة في : الحرات الأربع, وأهمها

  الغـــــرب; وحـــــرة واقـــــم أكثـــــر خـــــصوبة وعمرانـــــا
أورد في كتب التاريخ معلومات عن يثرب كمدينة . من حرة الوبرة

 : منها)١١٤(.تىنزل بها أقوام وقبائل ش
 :العرب

تنتمي بطون الأوس والخزرج إلى القبائـل الأزديـة اليمــنية, 
وكانت هجــرتها إلى المدينة بـشكل متفـاوت ومتفـرق عـلى هيئـة 
جماعات حتى تكاثر عددهم بالمدينـة, وكـان سـبب هجـرتهم مـن 

منهـا اضـطراب الأحـوال بـاليمن, "اليمن يرجع إلى عدة عوامـل 
  )١١٥(. "أمر الإرواء بخراب سد مأربوغزو الأحباش وإهمال 

سكنت الأوس منطقة العوالي مـن يثـرب, وكانـت أراضـيها 
أكثر خصوبة ومياهـا, وسـكنت الخـزرج سـافلة المدينـة, وكانـت 

                                 
F١١٤E،אאאא،،F٧KE 
F١١٥E،אאא،אא،F١٨٠Eא،W

א،אאF٦٠KE 



 − ٧٥ −

قبيلة يهودية واحدة, وهم "أراضيها أقل خصوبة, وجاورهم فيـها 
  )١١٦(. "القينقاع

, ولم تكن قبيلتا الأوس والخزرج عـلى اتفـاق وحـسن جـوار
وساعد في ذلك تحـالف اليهـود مـع كـل قبيلـة بحـسب المـصلحة 
المتحققة لهم, بل كانوا يساعدون في إذكاء الحـــروب بيـنهم, ومـا 
حرب بعاث التي دامت خمس سنوات قبـل الهجـرة إلا دليـل عـلى 

وقد أدرك العـرب مـنهم ". ذلك الدس, وإقامة الفتنة بين القبيلتين
وفطــن العـرب إلى أن اليهـود  )١١٧(. "الثعالـب"ذلك فلقبـوهم بــ

يريدون أن تكون الـسيطرة والغلبـة لهـم, فـسعوا إلى ردم الخـلاف 
إلى المصالحة وحقـن   والمبادرة– أي الأوس والخزرج – الذي بينهم

من الخـزرج  ن الجانبـين اتفقا على ترشيح رجلبل إ"الدماء بينهم, 
يــاد في هو عبد االله ابن أبي بن سلول الذي وقف مع أهلـه عـلى الح

 )١١٨(. "بعاث ليكون ملكا على يثرب
 : ودــاليه

نزلوا المدينة وهاجـروا إليها, وكان نزولهم إليـها مـن الـشـام 
 ومن القبائل التي سـكنت )١١٩(."في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد

يهود بني النضـير وقريظـة وبنو قينـقاع, وبنو عكرمة وبنـو "المدينة 
نوشـطبية وبنـو جـشـــم وبنـو بهـدل, وبنـو محمر وبنو زعورا, وب

  )١٢٠(."عوف وبنو معاوية وبنو مربد, وبنو القصيص وبنو ثعلبة
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كل هذه القبائل نزلت المدينة وكونت فيهـا مجتمعـا لـه ثقافتـه 
وعاداته وتقاليده, وفكره وسياسته واقتـصاده, وخبراتـه سـواء في 

, وكذا برزت مجال الصناعة أو الزراعة أو تربية المواشي والدواجـن
هـذه الفلـسفة الحياتيـة لليهـود . صناعة النسيج والأواني المنــزلية

أثرت في حيـاة من حولهم من القبائل العربية المجـاورة, وفي نفـس 
كرم,  كـال−: الوقت تـأثروا بعـادات العـرب وتقاليـدهم الحـسنة

ــدريب ــشعر, والت ــتمام بال ــسلاح  والاه ــلى ال ــسيئة−ع  −: , وال
; فشاعت حياة الفوضى −بالثأر, ونصرة القبيلة كالعصبية, والأخذ 

والمصلحة الذاتية, وتقديـــمها على مصلحة المجتمع, ومـا انتـشار 
. الربا والتعامل به إلا صورة مـن صـور الأنانيـة والفرديـة الذاتيـة

ولاختلاطهم بالعرب تعلموا اللغة العربيـة إلى جانـب احتفـاظهم 
عرب وتقاليدهم, وصـار لهـم بلغتهم العبرية, واشتركوا في حياة ال

  )١٢١(.أنصار وحلفاء ومركز قوي
وقد استطاع اليهود صنع تلك المكانة لهم بين العـرب لمـا لهـم 
من كتاب أنزل إليـهم, وكانوا يفخرون به, ويتطاولون على العرب 

مرجعـا في كثـير "بما فيه من شريعة محرفة مكذوبة, فصاروا بـذلك 
, بــل صــاروا مرشــدين مــن مــشاكلهم ومــسائلهم ومعارفهـــــم

ــضاة ــيلة... وق ــوذه وس ــصبه ونف ــذ من ــن يتخ ــنهم م ــان م   وك
 وقــد اشــتهر عــن اليهــود الــسحر )١٢٢(."إلى ابتــزاز المــال بالباطــل

فأصـبحوا يـستعينون في قـضاء مـآربهم بـأمور خفيـة "والشعوذة 
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ــنفس : مدسوســة ــسلية ال ــام, وت ــسـم في الطع ــسحر ودس ال كال
تــشرق اليهــودي الــشهير يقــول المس... )١٢٣(بالتنكيــت والتوريــب 

كان هـؤلاء اليهـود بـارعين في فـن الـسحر, وكـانوا : مارجيلوت
عـلى القتـال الـسـافر ) الـسـحر(يفضلون أسـلحة الفـن الأسـود 

 لذلك اشتهر عـن اليهـود سـكنى )١٢٤(; "والمبارزة في سـاحة الحرب
البيوت ذات القلاع والحصون والآطـام, وقـد وصـفهم االله تعـالى 

ًونكم جميعا إلا في قـر محـصنة أو مـن وراء جـدر تلالا يق: (بقوله
ًبأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قـوم لا 

أمـا معـاملاتهم فكانـت معظمهـا  ]. ١٤: الحشر, الآية) [ يعقلون 
تقوم على المصالح الشخصية, وكيفية حيـازة الأمـوال وتكديـسها 

 لم تكن في الأموال فقـط عن طريق المراهنات والتعاملات الربوية, 
 وهذا الأمر يخالف مـا )١٢٥(;"بل تخطتها إلى مراهنة النساء والولدان"

عرف بـه العـرب مـن حفـاظهم عـلى النـساء والأبنـاء, وغـيرتهم 
 .الشديدة على الأعراض

أمــا الجانــب الــديني والــدعوي فيقــول الدكتـــور إسرائيــل 
 تزيد في بـسط لا شـك أنه كان في المقدرة اليهودية أن": ولفنسـون

نفوذها الديني بين العرب, حتى تبلغ منـزلة أرقى مما كانـت عليـه, 
لو توافرت عنـد اليهـود النيـة عـلى نـشر الـدعوة الدينيـة بطريقـة 
ــأن الأمــة  ــشهد ب ــاريخ اليهــود ي ــاشرة, ولكــن الــذي يعلــم ت مب
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الإسرائيلية لم تمل بوجه عام إلى إرغام الأمم على اعتقاد دينــها وأن 
  )١٢٦(. "من بعض الوجوه محظور على اليهود وة الدينيةنشر الدع

ومع كل هذا فإن المصاهرة التي تمت بين اليهود وبعـض قبائـل 
العرب والاخـتلاط بهـم في البيـع والـشراء والتعـاملات الإنـسانية 
ومجاورتهم في السكن ساعدت عـلى ميـل بعـض النـاس إلى اعتنـاق 

ــعا ــق ش ــه وتطب ــدين ب ــا ت ــا دين ــة واتخاذه ــل ورداليهودي   ئره, ب
أن بعض العرب كان إذا مات له ولد ينـذر إن عـاش لـه ولـد آخـر 
 يهوده, رو الإمام أبو داود بسنده عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما

عـلى نفـسها إن عـاش لهـا ولـد أن  كانت المرأة مقلاتا فتجعل": قال
لا : من أبناء الأنصار, فقالوا  فلما أجليت بنو النضير كان فيهمتهوده,
لا إكراه في الدين قد تبين الرشـد : (  أبناءنا, فأنزل االله عز وجـلندع

  )١٢٧( .المقلات التي لا يعيش لها ولد: قال أبو داود) . من الغي 
 

 :الحالة الدينية والمكانة الاجتماعية
كانت الجزيرة العربية تتخبط في ديانـات مختلفـة, مـن الوثنيـة 

رب كـانوا ينظـرون إلى والرسالات الـسماوية المحرفـة, إلا أن العـ
قريش بنظرة إكبار واحترام; لذلك كانوا يحترمون الديانة التي تدين 
 ,بها, فقلدوهم في عبادة الأوثان والأصنام, فكان لأهل مكة العز

وكانت الأصنام يطاف بها وتبـاع, فكـانوا في "ولأهل المدينة مناة, 
  )١٢٨(. "الوثنية عيالا على أهل مكة وأتباعا لهم
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ناحية الاجتماعية فقد كان لأهـل المدينـة يومـان يلعبـون أما ال
 − صلى االله عليه وسـلم −فلما قدم النبي ". فيهما ويتخذونـها عيـدا

). يوم الفطر والأضـحى: قد أبدلكم االله تعالى خيرا منها: (قال لهم
وقد ذكر بعض شراح الحديث أنهـما النـيروز والمهرجـان, وكـأنهم 

  )١٢٩(. "أخذوهما من الفرس
وكان للأوس والخزرج مكانـة مرموقـة في العـرب, حتـى إن 
قريشا كانت تصاهرهم وتتزوج منهم, حيث يعود نـسلهم إلى بنـي 

 .قحطان
 :الحالة الاقتصادية

ة تحـيط بهـا الحـرات مـن أرض يثرب عبارة عن أرض بركاني
لـذا فـإن أراضـيها زراعيـة خـصبة, اشـتغل أهلهـا  أربع جهـات,

لــذا فهــي كثــيرة الحــوائط  الــدواجن,لزراعــة وتربيــة المــواشي وبا
وكانـت النخيـل مـصدر خـيرات كثـيرة في حيـاتهم, "والبساتين, 

فكانوا يستخدمونها في الغذاء والبناء والصناعة, والوقـود وعلـف 
  )١٣٠(. "الدواب

     أما بالنسبة للتجارة والحركة التجارية فلم تكـن مثـل مكـة 
ناعة فيهـا كانـت معروفة برحلتيها الـشتاء والـصيف, إلا أن الـص

فكان عامة بني قينقـاع صـاغة, "تمارس وأكثر من يمارسها اليهود, 
وكانوا أغنى طوائف اليهود في مدينة يثرب, وكانت بيـوتهم تحـوي 
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الأموال الطائلة, والحلي الكثيرة من الفضة والذهب مع أن عددهم 
   )١٣١(."كان غير كثير

... واحـدةفي مكـة والمدينـة "أما العملـة المـستعملة فكانـت 
لاعتماد أهلهـا عـلى الحبـوب ... وكانت المدينة تعتمـد على المكاييل

والثمار, وكانت الأكيـال المـسـتعملة هـي المـد والـصاع, والفـرق 
 )١٣٢( "...والعرق والوسق

وكانت أسواق المدينة متعددة, منها سـوق بنـي قينقـاع وهـو 
خاص بالحلي والمصوغات, وسوق البزازين للمنسوجات, وسوق 

عطارين لبيع العنبر والمسك والزئبق, ومع توسع الحياة في المدينـة ال
كانت بيوتهم ذات طبقـات, وكـانوا يـستخدمون أقـداح الزجـاج 

 .وأقداح الحجارة
وبالجملة فإن المجتمع المدني قبل الهجرة اتسم بخصائص تكاد 
تكون متصادمة, فلكل طائفة من طوائفه ثقافته وعاداته وتقاليـده, 

 بعضهم من بعض, واختلطت بعض العادات وتناقلت وإن استفاد
 إلى المدينـة − صلى االله عليـه وسـلم −فيما بينهم, بيد أن قدوم النبي 

ّوالرسالة الإلهية التي كان يحملها والنور الذي بعث به غير مفـاهيم 
ساكني هذه البلدة, وهذا ما تطرق إليـه الباحث في المبحـث الثـاني 

 .من هذا الفصل
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 :المبحث  الثاني
ِتأسي َ المجتمع سَ َ ْ َ  المدني علىُ َ ِ َ ِ المنهج   النبوي  َ َ َّ ِ َ 

 صـحابته أن يهـاجروا إلى − صلى االله عليه وسـلم −أمر النبي 
المدينة, ويفروا بإيمانهم من طغيان قريش وقسوتها وظلمهـا, وكـان 
لتلك الجماعات التي هاجرت أثـر إيجـابي عـلى مجتــمع المدينـة, إذ 
تهيـأت خلال تلك الفترة النفـوس على السماع بولادة ديـن جديـد 
يدعو إلى عبادة االله وترك الأوثان, وصلة الأرحام ونصرة المظلـوم, 

لا شك أن لكل حضارة وفكر ودين طابعا يطبعه وصبغة تصبغه "و
ولونا يميـزه, وعلى قدر أصالة الحضارة وعمقهـا وشـمولها يكـون 

 يعيـش في إطارها, وقد تتـشابه الأفكـار تأثيرها في الإنسـان الذي
والمعتقدات ولا تستقل عن بعضها إلا في جوانـب معينـة, كـما هـو 
الحال في الفلسفات المادية المهيمنة على عالمنا المعاصر, فإن التحـول 
من واحــدة إلى أخر لا يتطلب تغييرا جذريا وانقلابـا شـاملا في 

ته بمبدأ منهـا وتـزداد بـآخر حياة الإنسان, بل يكفي أن تتغير قناع
إن هذا التحول لا يحتــاج ... ليتم التحول الفكري إلى المبدأ الجديد

إلى مجهود كبير, إذ لـيس لـه أثـر عـلى الـسلوك اليـومي والعـادات 
ــاة ــع الحي ــلى واق ـــكس إذا ع ــلا ينع ــنفس, ف   )١٣٣(;"المتأصــلة في ال
دث إلا أن الدين الإسلامي جاء مخالفـا لهـذه القناعـة, حيـث أحـ

تغييرا وتجديـدا بـل انقلابـا في المفـاهيم والمعتقـدات, والنظـرة إلى 
الإنسـان والكون والحياة على مـستو الفـرد والجماعـة, فتغـيرت 
معها بنية المجتمع وطريقة نظرتـه وتعاملـه مـع ربـه ونفـسه ومـن 
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حوله, فلا تلك الرؤ ولا الطموحات التي كان يسعى إليهـا, بـل 
 صـلى االله −م, أو دعى إليه هذا النبي الكريم آمن بما جاء به الإسـلا

, فقد جاءت دعوتـه بمنحـى جديـد ورؤيـة أوسـع, −عليه وسلم 
وتطلع لمقاصد أسمى مما تصوروه, إذ شملت هذه الدعــــوة كـل 
ــة  ــسية, والاجتماعي ــة والنف ــه الروحي ــسان واهتمامات ــاحي الإن من

 .والاقتصادية, والسياسية والعسكرية
المؤمنـون : جتمع الجديد من ثـلاث فئـاتتكونت بنية هذا الم

من المهاجرين, والأنصار, واليهـود, والمنـافقون; فهـذه الأخـلاط 
 صلى االله عليه −الثلاثة في تركيبة المجتمع المدني استطاع معها النبي 

 تنفيذ وإنجاز رسالته الخالدة, وقلب وهـدم ما يخالف مـا −وسلم 
ا هو صالح لكل البـشرية, أمره به ربه جل وعـلا, وتأسيس وبناء م

وتصحيح وتغيـير مـا يتعـارض مـع الفطـرة الـسليمة والأخـلاق 
بمفاهيم ومقاييس اجتماعية "الكريمة, فأقام مجتمعا إسلاميا جديدا 

جديدة, العبرة والقيمة فيه وفي قياداته للأهليـة والكفايـة والأمانـة 
 كــما كــان في المجتمــع(والتقــو, لا للعــصبية القبليــة والأنــساب 

يترابط أبناؤه ويتعاطفون بالإخـاء الإسـلامي ثـم ) الجاهلي السابق
  )١٣٤(. "الإنساني, وهم فيه جميعا كأسنان المشط أمام الحق والنظام

 :بناء المسجد النبوي
 المدينـة فكـان أول − صلى االله عليه وسـلم −دخل رسول االله 

عمل قام بــه بناء المسجد النبوي, ذلـك المكـان الـذي يجتمـع فيـه 
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 −الناس دون الحاجة إلى اســتئذان أو تردد أو تهيب, فـنظم النبـي 
 بواسطته كل ما يتعلق بنظـام الدولـة سـواء −صلى االله عليه وسلم 

كانــت عــلى مــستو علاقــة المهــاجرين والأنــصار مــن المؤاخــاة 
والتعاضد والتعاون والتراحم, أو علاقـات المـؤمنين بغـيرهم مـن 

ود الذين بقوا على دينهم, أو مع أولئـك المستوطنين بالمدينة من اليه
المنافقين الـذين دخلـوا في الإسـلام عـلى تخـوف, مبطنـين الـسوء 
للإسلام وأهله, مظهرين لـشعائر الإسـلام الظـاهرة, وفيـه كتـب 

 ميثـاق المدينـة والدسـتور الـذي − صلى االله عليه وسلم −النــبي  
وقـد . عليـهيجب على كل ساكن لها مقيم فيها أن يطبقـه ولا يخـرج 

 :تناول الدستور وثيقتين
تتناول تحديد العلاقة بين المسلمين واليهود, والراجح :  الأولى

 أبـو عبيـد"عـة بـدر الكـبر حيـث صرح أنها كتبـــت قبـل موق
القاســم بــن ســلام, أن الوثيقــة كتبـــت قبــل أن يظهــر الإســلام 

أن ذلك قبل الإذن بالقتال)١٣٦(  كما بين البلاذري )١٣٥("ويقو  . 
 التي تحدد علاقات المهـاجرين والأنـصـار الوثيقة الثانيةوأما 

بعضهم ببعض فقد كتبت بعد بدر في السنة الثانية للهجرة وكانـت 
 − صلى االله عليه وسـلم −صحيفة معلقة في جفن سيف رسول االله 

 رضي االله عنه −ذي الفقار الذي غنمه ببدر والذي صار للإمام علي 
  )١٣٧(. "دث بها ومعه الصحيفة فكان يح−

وقد احتـوت الوثيقـة الأولى عـلى كـل مـا مـن شـأنه تنظـيم 
العلاقات مع اليهـود أهل الكتاب من الناحية الدينية والاجتماعيـة 

                                 
F١٣٥E،אא،F٦L٣٩٠KE 
F١٣٦EאאF٦L٣٩٠KE 
F١٣٧EאאF٦L٣٩٣ J٣٩٤KE 
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والاقتصادية, وتركت لهم الحـــرية في أمورهم التـي لا تتــعارض 
كفلـت ", فقد − صلى االله عليه وسلم −مع ما جاء به النبي الكريم 

رية الدينية مما يـدل عـلى أن أحــداث جـلاء اليــهود لا الوثيقة الح
علاقــة لهــا بــاختلاف العقيــدة, خاصــة وأن الحريــة الدينيــة لغــير 
المسلمين ظلت مكفولة في الدولـة الإسـلامية, كـما أنهـا مـن أبـرز 

ــلامية ــضارة الإس ــصائص الح ــسؤولية . خ ــة م ــددت الوثيق وح
رم ينـال عقابـه هـود, فـالمجالإجرام, وحصرتها في مرتكبيها من الي

من المتعاهدين, وقد اعترف اليهود بوجود سلطة قـضائية  وإن كان
عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة بما فيهم اليــهود, لكن ذلك لا 
يتعلق بالقضايا الخاصة بين اليهـــــود ولا بـأحوالهم الشخـصية, 
فهــم يرجعــون في ذلــك إلى أحبــارهم, وإن كــان مــن حقهـــم أن 

وقـد منعـت الوثيقـة .  على القضاء الإسـلامي أيـضايعرضوا ذلك
اليهود من إجارة قريش أو نصرتها أو التعهـد بحمايـة تجارتهـا, كـما 
منعتهم من القيام بنشاط عسكري خارج المدينة, مما يؤثر على أمـن 
المدينة واقتصادها فاليهود كمواطنين في الدولة الإسلامية يجـب أن 

ت الوثيقـة منطقـة المدينـة المنـورة يخضعوا للنظام العام, وقد اعتبر
حرما لا يحل انتهاكه, وبذلك أحلت إلا من داخل المدينـة ومنعـت 

 )١٣٨(."الحروب الداخلية
أما الوثيقة الثانيـة, والتـي كانـت لتنظـيم علاقـة المهـاجرين 
والأنصار, وأنهم أمة واحدة تربطهم رابطة واحدة, وهو هذا الدين 

عرهم وولاءهـم, وأن التمايـز الذي يوحد رؤاهم وأفكارهم ومشا
بين بعضهم البعض ليس بالنسب أو القبيـــلة إنما بالتقو وتطبيق 

                                 
F١٣٨E،אא،F٦L٣٩٥ J٣٩٦KE 
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, وأن − صلى االله عليه وسـلم−شرع االله والاقتداء بسـنة رسول االله 
الروابط العشـائرية والقبـلية يمكن تحويلـها وتحويرها بما يتناسـب 

ابط العـشائرية وهكذا فـإن إقـرار الـرو"وأهداف الإسلام العليا, 
قصد به الاستفادة منــــها في التكافل الاجتماعي, ولكن لا تناصر 
في الظلم ولا عصبية, وبذلك حول الإسلام وجهة الروابط القبلية 
ـــا, ولا شـــك ـــه العلي ـــق أهداف ـــا وف ـــا بتكييفه   واســـتفاد منه

أن هذا التحول الكبـير وضـعت أمامـه عراقيـل خطـيرة مـن قبـل 
ين حـاولوا إثـارة العـصبية في مواقـف شـتى, المنافقين واليهود الذ

لكن العقيدة الإسلامية غالبت هذه العراقيل وغلبتها وتمكنت مـن 
 .إحلال المفاهيم الإسلامية الجديدة محل العصبيات الجاهلية

وكذلك أكدت الوثيقـة عـلى المـسؤولية الجماعيـة, واعتـبرت 
تمـع ســائر المؤمنين مـسـؤولين عـن تحقيـق العـدل والأمـن في مج

 . المدينة, إذ لم توجد بعد قوة منظمة كالشرطة لتعقب الجناة
ونظرا لكون تشريع الحـدود مـصدره االله تعـالى فـإن الـسعي 
لتطبـــيقها واجـب ديني عـلى المـؤمنين, وهـذا يكـسب الأحكـام 
قدسية, ويعطيها قوة كبيرة, ويمنع ما ينشأ في نفوس بعض النـاس 

ها, كـما يحـدث في ظـل القـوانين من الرغبة في تحديها والخروج علي
 . الوضعية

كما أقرت الوثيقة مبدأ الجوار وجعلته حقا لكـل مـسلم, كـما 
حصـرت الموالاة بين المؤمنين, والموالاة تقتضي المحبة والنصرة, فلا 

 .تجوز موالاة غير المؤمنين
 صـلى االله عليـه −وأكدت الوثيقة في ختـام بنودهـا أن النبـي 

وحيد في كـل خـلاف يقـع بـين المـسلمين في  هو المرجع ال−وسلم 
 .المدينة
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وهكذا حددت الوثيقة العلاقات بـين الأطـراف المختلفـة في 
المدينة المنورة, وأوضـحت الحقـوق والواجبـات العامـة, فكانـت 

 )١٣٩(. "بذلك أول دستور أعلنه الإسلام
 هو أول من أعلـن − صلى االله عليه وسلم −نعم كان الرسول 

نظام وسيادة, وقانون تحتكم إليـه بعـد أن كـان للعرب دولـة ذات 
وإنما كانت الوحدة السياسية والاجتماعيـة "العربي لا يخضع لدولة 

وطغت القبلية بما فيهـا مـن عـصبية وتنـازع وصراع ... هي القبيلة
وتفكك في سـائر شبه الجزيرة, فلـما جـاء الإسـلام أرسـى مفهـوم 

طة الإيمان, فقامـت دولـة الدولة, وربط سائر القبائل والأفراد براب
لمـا تميـز بـه مـن عمـق ... المدينة المنورة على أسـاس قـرآني بحـت

وشمول وقدرة عـلى التـأثير حتـى صـبغ الحيــــاة بكـل جوانبهـا 
سـورة البقـرة , )  [صبغة االله ومن أحسن من االله صـبغة ( بصبغته  

  )١٤٠(. "]١٣٨: الآية
 − عليه وسلم  صلى االله−هذه الصـبغة التي ربى عليـها النبي 

ّصحابته ليخرج به جيلا قياديا كونه ورباه من خـلال ثلاثـة أمـور, 
 :هي في غاية الأهمية

الجماعــي "العنايـة بتكــوين الفـرد وعــدم الاكتفـاء بالتوجيــه  −١
فإن مـن المقـرر أن التربيـة البنـاءة ذات الحـصيلة  ,الجماهيري

دا الثابتة في تكوين الجيل الصالح هي التـي تبنـي الأفـراد فـر
فردا لأن الفرد إذا نـشأ نـشأة سـوية واعيـة مـضمونة الاتجـاه 

                                 
F١٣٩E،אא،F٦L٣٩٨ J٣٩٩KE 
F١٤٠E،،אאאא،F١٤٠٣E،

،אאאF٦٤ J٦٥KE 
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السليم السديد كان هو نواة ذات نتاج صـالح موجـه وتـأثير 
 .  وفي غيرها)١٤١( "كبــير في أسرته

والظروف المناسبة التي يكون ", حسن اغتنام الفرص التربوية −٢
فيها التوجيه والموعظة والتوعيـة أبلـغ, والاسـتعداد النفـسي 

قي أكبر, فكم من فرق بين أن يراق ماء السقاية على صخر للتل
لا يتسرب إلى داخله الماء ولا يتشــربه وبين إلقاء هذا الماء على 

  )١٤٢(. "تربة متعطشة فتشربه بنهم وتسترطب به
التوجيه إلى التزام المداومة على العمـل الواجـب وكـل عمـل  −٣

شاق, بـل  والمقصود بالمداومة ليس هو الدأب ال.مطلوب بناء
َّعدم الانقطاع; لأن العمل الدائم وإن قــل مـا يـؤد منـه في 
المرة الواحدة, هـو الـذي يعــــول عـلى حـصائله المـستمرة, 
بعكس العمل الدافق الذي يحصل من فورة قويـــة لا يمكـن 

  )١٤٣(. "دوامها, إذ تكون نتيجته الحتمية هي الانقطاع والزوال
يراعيها المربون والآباء لصنع جيـل هذه هي المعايير التي ينبغي أن 

 .قيادي بناء
 من جهـد − صلى االله عليه وسلم −ومع ما بذله النبي الكريم 

في سبيل الارتقاء بالصحابة علما وسـلوكا وعمــلا, إلا أن وجـود 
الخطأ منهم كائن لا محالة بـسبب بـشريتهم التـي يعتريهـا الـضعف 

 أن يـصف − وسـلم  صلى االله عليـه−والتقصير, مما حدا بالرسول 
لكل داء دواءه الحاسم الذي لا يخطئـه; حتـى غـدا منهجـا تربويـا 

                                 
F١٤١E،א،F٢٦٢KE 
F١٤٢E،א،F٢٦٢ J٢٦٤KE 
F١٤٣EאאF٢٦٦KE 
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يقــوم على مبادئ مستقرة ثابتة, تستـضيء بـه الأمــــة مـن بعـده 
 .وتحذو حذوه وتقتفي أثره

وبهذا يكون الباحث قد أجاب على الـسؤال الثـاني مـن هـذه 
عـن م الأطروحة, وسيعقبها بإذن االله الفـصل الرابـع الـذي يـتكل

 .في معالجة المواقف – صلى االله عليه وسلم –منهجه 
 

 



 − ٨٩ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٩٠ −

 
 
 
 
 
 
 

 
 :الفصل   الرابع

   للأخطاءمعالجة  النبي 
ــي :المبحــث  الأول ــنهج  النب    في  معالجــة  بعــض    م

 .ـهالوكيات  المسـتنبطة  منالأخطاء والسـ
لــوبة  فـيمن   يعــالج   الـصـفات  المط :انيـالمبحث  الثـ

 .الأخطاء
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 :المبحث  الأول
َمنهج  ِمعالجة   بعض  في َّ النبي  َ َ َ  َ الأخطاءُ

َّوالسلوكيات   منهاَتنبطة المسُِّ
سنة التدافع والاختلاف سنة كونية ومن خلال ضـيق الأفـق 
ك وضعف الفهم يقع الاحتـدام ويقـع الخطـأ, ومعالجـة مثـل تلـ

وفي هذا الفصل يضع الباحث بين  .واقف بحاجة إلى روية ورؤيةالم
يدي القارئ بعض الأساليب والطرائق التي تـساعد عـلى معالجـة 

 صلى −الموقف والتي تشكل منهجا نبويا تربويا مستنبطا من سيرته 
 : , ومنها−االله عليه وسلم 

 :لبسمعالجة  الموقف  بإقامة  الحجة  وإزالة  ال:   المنهج   الأول
الإيضاح والبيان بالدليل والبرهـان الـذي : يقصد بهذا المنهج

لا يتطرق إليـه الـشك, ويـزول معـه اللـبس, بـأن هـذه المعلومـة 
فمـن المـسلمات المنطقيـة  . البيان هي التـي عليهـا المعـولالمتكاملة

والاجتماعية أن تعدد الثقافات واختلاف البيئات ينتج عنه التبـاين 
الحكـم عـلى : لحكم على الأمور, وكـما قيـلفي بعض التصورات وا
 .الشيء فرع عن تصوره

جاء الإسلام بمـنهج قـويم سـليم, تعارضـت معـه ثقافـات 
وعادات وأعراف باليــة, ترتب على هذه المقدمة أن كل من تشرب 
بهذا الدين لزمه أن يبين ويوضح للآخرين ما خفي عليهم, وذلـك 

يل اللبس عن المفهوم ومـا بإقامة الحجة على صلاح هذا المنهج, فيز



 − ٩٣ −

 − صلى االله عليه وسـلم −ورثوه من المسلمات السابقة, ونبينا محمد 
أقام الحجة والبرهان وأزال اللبس والغمـوض عـن الرسـالة التـي 
جاء بها والدين الذي دعـا إليـه في مجتمـع حـو نـماذج عـدة مـن 
الــديانات فكــان فيــه المــشرك واليهــودي والمنــافق ومــن دخــل في 

 .م حديثاالإسلا
 :أهمية هذا المنهج:  أولا

تكمن أهمية هذا المنهج في كـون الطبيعـة الإنـسانية فطـرت 
على التعلق بالعلل والمسبـبات, أي لا بد لها من معرفـة الـدلائل 
والبراهين الشرعية أو العقلية التي يتنازل معها عن رأي سابق له 

قـه, لرأي لاحق, فيبطـل الأول ويدحـضه ويـؤمن بالثـاني ويطب
وكلما كان البرهان واضح الدلالة قوي المعنى ظاهر البيـان كـان 

 صـلى االله − أسرع قبـولا ورضـا, والعكــس بـالعكس, والنبـي 
ووضوح العبـارة, فكـان إذا   آتاه االله جوامع الكلم− يه وسلم عل

ُتكلم عليه الصلاة والسلام كرر ثلاثا حتى يفهم عنــه, بل قـال 
: −  صـلى االله عليـه وسـلم − االله الصحابة في وصف كلام رسول 

ــول االله  ــلام رس ــد ك ــاد يع ــلم − ّأن الع ــه وس , −  صــلى االله علي
والمقصـود أن من يتصدر لإقناع الناس بالحجة والبرهـان ينبغـي 
أن تكون عباراته واضحة جلية لا غموض فيـها ولا لـبس, وأن 
تكون الدلائل والبراهين متناسبة مـع مـدارك النـاس وفهـومهم 

 .عبه عقولهموبما تستو
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 :شواهد من هذا المنهج:  ثانيا
 زعم الأحبار − صلى االله عليه وسلم −إبطال النبي :  الصورة الأولى

من اليهود والنصار : 
قال أبو رافع القرظـي حـين اجتمعـت الأحبـار مـن اليهـود 

 صلى االله عليـه وسـلم −والنصار من أهل نجران عند رسول االله 
 أ تريد منا يا محمـد أن نعبـدك كـما تعبـد ":  ودعاهم إلى الإسلام−

 وقال رجل من أهل نجران نـصراني "?!النصار عيسى بن مريم 
ِّيقال له الربيس  أو "?!أو ذاك تريد منا يا محمد وإليـه تـدعونا "... َّ

معـاذ االله أن : (− صلى االله عليـه وسـلم −فقال رسول االله . كما قال
, أو )ما بذلك بعثني االله ولا أمرنيأعبد غير االله أو آمر بعبادة غيره, ف

  )١٤٤(. − صلى االله عليه وسلم −كما قال 

                                 
F١٤٤E،אאא،،F٢L٤٩٥KE 
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مكيدة شاس بن قيس اليهودي وموقف النبـي : ةـالصورة الثاني
 : من ذلك− صلى االله عليه وسلم −

 السن, شديد الـضغن عـلى كان شاس بن قيس شيخا كبيرا في
ون مـن شديد الحسد لهم, غاظـه مـا كـان عليـه المـسلم المسلمين,

الألفة واجتماع الأمر وصلاح ذات البين, فكاد لـلأوس والخـزرج 
 وكان يوما اقتتلـت فيـه الأوس والخـزرج, –بتذكيرهم بيوم بعاث 

 حيث أرسل إليهم فتى ينشــــد بعـض –وكان الظفر فيه للأوس 
الأشــعار التــي قيلــت في تلــك الفــترة, فــتكلم القــوم عنــد ذلــك 

إن شـئتم رددنـاه : ل مـنهم قـائلاوتفاخروا وتنازعوا, فانتصر رجـ
فغـضب الفريقـان جميعـا ) أي رددنا الآخـر إلى أولـه(الآن جذعة 

, السلاح الـسلاح, )أي الحرة(قد فعلنا, موعدكم الظاهرة : وقالوا
 − صـلى االله عليـه وسـلم −فبلغ ذلـك رسـول االله . فخرجوا إليها

: فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم, فقال
أ بدعو الجاهلية وأنا بين أظهركـــم ! يا معشر المسلمين, االله االله(

بعد أن هـداكم االله للإسـلام وأكـرمكم بـه وقطـع بـه عـنكم أمـر 
فعـرف ) الجاهلية واستنقذكم به من الكفر, وألف به بـين قلـوبكم

 صلى االله −فانصرفوا مع رسول االله ... القوم أنها نزعة من الشيطان
  )١٤٥(. "معين مطيعين سا−عليه وسلم 

 :التطبيقات التربوية والسلوكيات المستفادة:  ثالثا

                                 
F١٤٥E،אאא،،F٢L٤٩٧KE 



 − ٩٦ −

 زعـم − صـلى االله عليـه وسـلم −إبطال النبي : الصورة الأولى
الأحبار مـن اليهـود والنـصار, والتطبيقـات 

 :التربوية والسلوكية المستفادة من الموقف
 :الصدع بالحق مشروط بقوة الأسلوب)  ١(

بالحق الذي تدعو إليه لـدحض الـزعم فالإفصاح والتصريح 
الباطل الذي يراد إلـصاقه بـدعوتك أو منهجـك, مـشروط بقـوة 

 أجـاب − صـلى االله عليـه وسـلم −الأسلوب لفظا ومعنى, فالنبي 
ذلك الجمع على زعمهم الباطل بالنفي الصريح الواضــح الذي لا 

ج في وهذا المنهــ). معاذ االله أن أعبد غير االله(لبس فيه ولا غموض 
الرد عـلى الـزعم البــاطل هـو الطريـق الأقـصر في إقامـة الحجـة 

 .والقضاء على المفاهيم المغلوطة أو المحرفة
التــي تتحمــل المــسؤولية في تعلــيم "ولمــا كانــت الأسرة هــي 

المعايير والقيم والثـقافة, واكتساب اللغـة ومهـارات التعامـل مـع 
ـا عـلى قـول الحـق  كان لزاما عليها أن تدرب أفراده)١٤٦( "الآخرين

والصدع به, وعـدم التخـاذل أو الـرضى بأنـصاف الحلـول, فكـم 
يخطئ الوالدان في تعلـيم الأبنـاء بعـدم إثـارة المـشــاكل في بعـض 

أن المـسائل المواقـــف مع الأصدقاء, أو عامة الناس دون أن يبينوا 
مثل إعطاء المعلومات الخاطئـة عـن االله أو  التي تمس أصول الدين,

أو دين الإســلام, الواجب فيها بيان الحق وعدم السكوت رسوله 
ُأما غيرها من المسائل فيمكن تأجيلها, وتحين الفرصة المناسـبة . عنه

                                 
F١٤٦E،א،אאאא

א،F٢٠٠٠Eאא،،
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 − ٩٧ −

لإبداء الحق فيها, فلا يخلط المربي بين ما حقه المبادرة بالتصحيح وما 
أن تأخير البيـان عـن وقـت : يمكن معه التأخير, والقاعدة في ذلك

 .كما قرر ذلك علماء الشريعةالحاجة لا يجوز 
 :استخدام الرسائل المعبرة دلالة ولفظا)  ٢ (

استخدام العبارات والألفاظ ذات الدلالة التربويـة الـصريحة 
الواضـحة التي تدل عـلى المعنـى المـراد بيانـه, أو تجليتـه ودحـض 
الفرية التي فيه دون تطاول أو سخـــرية أو استهزاء أو انتــقاص, 

فرد في ذلك الآداب والأخلاق المرعية التـي تبـين فيهـا بل يتمثل ال
 .وجه الحق والصواب

ويمكن للأسرة أن تربي أبناءها على ذلك بتعاون الـزوجين في 
إيضاح هذا المفهوم وطريقة تطبيقه والأدبيات المصاحبة لـذلك; إذ 
الممارسة والتكرار أحد أهم الروافد التـي تكـسب الأبنـاء الأنـماط 

 . تقبلها الجماعة والمجتمعالسلوكية التي
 :إعلان المفهوم الصحيح وبيانه دون تأخير)  ٣ (

إن إزالة اللبس والشبهة القائمة لد الآخر, والتي كان سببها 
اختلاف المفاهيم والمـدركات, يكـون مـن خـلال إعـلان المفهـوم 

 − صـلى االله عليـه وسـلم −الصحيح والتأكيد عليـــه, فهذا النبي 
فـما بـذلك بعثنـي االله ولا : ( في ذلك الموقف بقــولهُيعـلم الأمــة

وكثيرة هـي الأحـداث التـي تقـع لـلأسرة مـن خـلال ). أمرني به
الاحتكاك مع البيئات الخارجية, وهي عـلى اخـتلاف أنواعهـا, أي 
البيئات بحاجــة إلى استغلال الأحداث المناسبة لبيان الحق وإزالـة 



 − ٩٨ −

ب الفكريـة وربـما العقديـة في الشبهة القائمة بين البيئـات والمـشار
 .بعض الأحوال

وهناك رافد آخر ينبغي للأسرة أن تتعاهده بالرعايـة والعنايـة 
الفائقة والمستـمرة, ألا وهـو تهيئة النفـوس بـالإيمان وبـاليقين لأن 
التزام الأسرة بتطبيق مضــــمون هـذا الـسلوك في جميـع المواقـف 

 يعطــي الفــرد الثبــات, والأحــداث المتــشابهة والميــادين المختلفــة
 .والإيمان العميق بصحة المنهج والسلوك المختار

 −مكيدة شاس بن قيس اليهودي, وموقـف النبـي : الصورة الثانية
 مــن ذلــك والتطبيقــات −صــلى االله عليــه وســلم 

 :التربوية والسلوكية المستفادة منها
     :الانتقال إلى موقف الحدث)  ١ (

وقع الحدث والوقوف على ملابسات  إن المبادرة بالحركة إلى م
الأمر, والتخطيط لما يجب البدء به وترتيب الأولويات, هو السلوك 

 صلى االله عليه −, فالنبي − صلى االله عليه وسلم −الذي قام به النبي 
 − بادر بالتحرك إلى الموقع الذي تواعد فيه الفريقان بنفسه −وسلم 

 الـصحابة لخطـورة  ولم يفـوض أحـدا مـن−صلى االله عليه وسـلم 
الموقف, مصطحبا من كان معـه مـن الـصحابة ليـشهدوا الحـدث 

ومن مثـل هـذا الموقـف ينبغـي عـلى الأسرة أن . وطريقة المعالجــة
تعمل على تعليم أفرادهـا كيفيـة التعــامل مـع المواقـف الحرجـة, 
وذلك باصطحابهم إلى المكـان للمـشاهدة والتـسجيل لمـا يحـدث, 

زود بالمهارات التي تنبثق من كبـار القـوم في واكتساب الخبرة, والت
 .معالجة القضايا الصعبة



 − ٩٩ −

ــة ملحــظ آخــر ألا وهــو إســهام الأسرة في : وفي هــذه التربي
تدريب أفرادها على القيام بـدور إيجـابي في خدمـة المجتمـع الـذي 
يعيش فيه ومعالجة ما يصدر عـن أفـراده, وبالتـالي المحافظـة عـلى 

 .ِّاجتماع الكلمة ولم الشمل
 .الوقوف على الحدث لفض المنازعات)  ٢ (

 سـواء مربيـا أو −إن قدوم كبـير القـوم وذي الهيئـة والمكانـة 
 إلى موقع الحدث يحدث أثرا عميقا في الـنفس, −مرشدا أو واعـظا 

ويساعد على تخفيف حدة الخــلاف أو المشاجرة, بل ربما إخمادهــا 
ة أو مـن كـان من جذورها, وهذا ما ينبغي فعلـه مـن رب الأســر

 .صاحب رأي أو وجاهة في بيئته أو مجتمعه
وتستطيع الأسرة غرس مثل هذا السلوك عن طريق استغلال 
الأحداث والمناسبات التي تزخـر بهـا حياتنـا اليوميـة لتطبـع هـذا 

 .السلوك في أفراده
استخدام العبارات ذات التركيـب اللفظـي المثـير والمحفـز,  )٣(

 :والمثل الرفيعةوالتركيز على الآداب العالية 
إن ممارسة هـذا الـسلوك الـذي يخاطـب العقـل والوجـدان, 
والذي يمكن أن يذيب ما يكون قـد اسـتقر في الـذهن أو القلـب 

 .فبلغ فيه مبلغا عظيما
ويمكن للأسرة أن يتعاهد بعضهم بعضا في المسابقة إلى اختيار 
الألفـاظ والجمـل والعبــارات التـي مـن شــأنها إحـداث تغيــير في 

قف والمشاعر والسلوك, ويكــون هذا باسـتلال تلـك المعـاني الموا



 − ١٠٠ −

والألفاظ من كتب السلف, وما دونوه من معاني وكلمات بليغـة في 
 .مبناها ومعناها

 .تعزيز الموقف بالشخصيات ذات المكانة الاجتماعية)  ٤ (
اصــطحاب الشخــصيات ذات الــرأي الــسديد والمكانــة 

 الذي وقع فيـه الحـدث وعـدم الاجتماعية في المجتـــمع أو المحيط
الانفراد بالذات, فـالمواقف الـسلبية في حقيقتهـا بحاجـة إلى تـآزر 
عــدد من الشخصيات حضورا وتكثيرا, فالكثرة تنـزل المهــابة في 

ــل ــرة تغلــب : ذلــك المجتمــع ومــع أولئــك القــوم وكــما قي الكث
الشــجاعة, فما بالـك وقـد اجتمـع معهـا الرصـانة والحـصافة في 

 وهـو − − صلى االله عليه وسـلم −وهذا السلوك فعله النبي الرأي, 
 ليربي صحابته والأمـة مـن بعـدهم عـلى المـشورة −المسدد من ربه 

ويمكن لرب الأسرة والمـربي أن يجمـع . واجتماع الرأي عددا وعدة
 − في قلب ذلك الابـن −أفراد الأســـرة أو ذوي الوجاهة والمكانة 

 .يف يمكن تجاوزه وإصلاحهيتباحثون جميعا هذا الموقف وك
وير الباحث بعـد بـذل الجهـد والوسـع مـع المخطـئ مـن 

 لتـصحيح الخطـأ أو لتهـذيب −الأبناء, وعدم كفايـة هـذه المرتبـة 
 الانتقال إلى المنهج الثاني الذي يطبع في نفس الابن سـعة −السلوك 

حلم الأسرة عليه وأن مثله يحتاج أن يراجع نفسه فيما يقوم بـه مـن 
 .ل, وما يتبع ذلك من سلوكأعما

 
 

 
 



 − ١٠١ −

معالجة  الموقـف  بازديـاد  الحلـم  عنـد  ازديـاد  :   المنهج   الثاني
 :الجهل

لا يأسر الناس إلا المعروف, ولا يبلغ المرء المنازل والدرجات 
العلى في الدنيا والآخــرة إلا بحسن الخلـق, وكثـرة الـبر, وإسـداء 

اتهم و السماح عن هفواتهم, الخير للآخرين, والتجـــاوز عن سقط
وأفضل أنواع المعروف التي يمكن للإنسان عمـلها تجاه الآخرين "

هو التعامي عـن رؤيـة التـصرفات غـير اللائقـة الـصادرة مـنهم, 
وتجاهلها وتناسي تقصيراتهم, أمـا البحـث عـن أخطـاء الآخـرين 

  )١٤٧(. "وتقصيراتهم وعيوبهم فشيء خارج عن نطاق الأدب
 ضرب لنــا أروع − صــلى االله عليــه وســلم −ة  ومعلــم البــشري

الأمثلة في سمو الأخلاق ورفعة الآداب, فقد رباه ربه فأحسن تأديبه 
, ولا غرابـة في أن يشهد له حتى من يخالفـه − صلى االله عليه وسلم −

يسبق حلمـه جهلـه, ولا يزيـده شـدة الجهـل عليـه إلا "في دينه بأنه 
وذلك لأنه كلـما زاد الجهـل قـل , − صلى االله عليه وسلم −)١٤٨( "حلما

الإدراك وضاق الأفق, ونضح الاناء بما فيه واسـتولت الأنانيـة عـلى 
النفس, ولا يليق بالواعي المدرك أن يتنـزل إلى مـستو الأقـل وقـد 

 .أكرمه االله وحباه من العلم والحلم ما ميزه به عن الجاهل
 :أهمية هذا المنهج:  أولا

با فكريا تغذ منه وتفيأ ظلالـه, إن لكل إنسان في الحياة مشر
فلا يستوي العالم والجاهل, والعابد وغير العابد, والليـل والنهـار, 

                                 
F١٤٧E،א،אאאא،F١٤٢٢Eא،

،א،אאF٥٩KE 
F١٤٨Eא،אא،،F١٧L١٥KE 



 − ١٠٢ −

فلكل منـزلته ومكانتـه, وكذلك هذا السلوك له مكانتــه بحـسب 
نسبة من تألق به وعلى قدر علمه ومعرفته وسعة أفقه فيما يتقرب به 

د في كظـم الغـيظ إلى االله من أعمال, والآيات والأحاديث والشواه
ــيرة جــدا ــه كث ــم علي ــديم الحل ــالى. وتق ــه تع ــات قول : فمــن الآي

 )ينــلمحسناس واالله يحب اــين عن النــوالكاظمين الغيظ والعاف(
 ]. ١٣٤: آل عمران, الآية[

أن : وعن سهل بن معاذ بـن أنـس, عـن أبيـه رضي االله عـنهما
هـو مـن كظـم غيظـا و: ( قـال− صلى االله عليه وسلم −رسول االله 

يستطيع أن ينفذه دعاه االله يوم القيامة عـلى رؤوس الخلائـق حتـى 
  )١٤٩().يخيـره في أي الحور شاء

وكظم الغيظ خلق الأنبياء والمرسلين, ويقابله العفو والصفح 
وهي صفـــة من صفات البـاري سـبحانه وتعـالى, فكـم يتطـاول 

صاحب العباد على االله واالله تعالى يصفح عنهم ويعفو, وكذا ينبغي ل
 العلم والمتصدر لعامة الناس أن يكون ذا صبر وحلم   

 وحكمة, وأن تكون تصرفاته نابعـة مـن معتقداتـه, وليـست 
 .عبارة عن ردود أفعال لتصرفات الآخرين

 :شواهد من هذا المنهج:  ثانيا
 صـلى −تطاول ابن سلول بيده على رسول االله :  الصورة الأولى

 : االله عليه وسلم
لقصة أن امرأة من العرب ذهبـت إلى سـوق بنـي وبداية هذه ا

قينقاع تبيع شـيئا من حليهـا لـصائغ يهـودي, وبعـد أن باعـت مـا 
                                 

F١٤٩E،אא،،١٦٧١א،
F٢٠٢١KE 



 − ١٠٣ −

جلبته أخذوا يراودونها عن كـشف وجههـا فأبـت, فقـام أحـدهم 
ــما قامــت انكــشفت عورتهــا  فعقــد طــرف ثوبهــا إلى ظهرهــا, فل
فصرخت, فانتصر لهـا رجـل مـن المـسلمين, فوقعـت مقتلـة بـين 

 صلى االله عليـه وسـلم −فحاصرهم رسول االله " واليهود, المسلمين
 حتى نزلوا على حكمه, فقام إليه عبد االله بن سـلول حـين أمكنـه −

أحسن في موالي, وكانوا حلفاء الخـزرج, ! يا محمد: االله منهم, فقال
يـا : , فقــــال− صلى االله عليه وسلم −فأبطأ عليه رسول االله : قال
فأعرض عنه, فأدخـل يـده في جيـب : الق. أحسن في موالي! محمد

ــال رســول االله  ــلم −درع رســول االله, فق ــه وس : − صــلى االله علي
 حتـى رأوا − صلى االله عليه وسلم −وغضب رسول االله ) أرسلني(

فقـال : إلى أن قـال...) ويحـك أرسـلني: (لوجهه ظلالا, ثـم قـال
  )١٥٠(). هم لك: (− صلى االله عليه وسلم −رسول االله 
 صلى −  مربع بن قيظي وتطاوله على رسول االله :نيةالصورة الثا

 .−االله عليه وسلم 
 مـن − صلى االله عليه وسـلم −في غزوة أحد طلب رسول االله 

الصحابة دليلا يدلهم على طريق مختصرة ليـصل إلى مقـصده, فعـبر 
ّالدليل بالجيش من خـلال البـساتين, ومـر عـلى بـستان لمربـع بـن 

ير البصر, فلما سمع حـس رسـول وكان رجلا منافقا ضر"قيــظي 
 ومن معه من المســــلمين قام يحــثي − صلى االله عليه وسلم −االله 

إن كنت رسول االله فإني لا أحـل لـك : في وجوههم التراب ويقول
واالله لـو أني أعلـم أني لا أصـيب بهـا : ثم قال... أن تدخل حائطي

, فقـال غيرك يا محمد لضربت بها وجهك, فابتـدره القـوم ليقتلـوه
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لا تقتلـوه, فهـذا أعمـى : (− صلى االله عليه وســــلم −رسول االله 
  )١٥١(). القلب أعمى البصر

 :التطبيقات التربوية والسلوكية:  ثالثا
تطاول عبد االله بن أبي بن سلول بيـده عـلى :  الصورة الأولى

ـــول االله  ـــلم − رس ـــه وس ـــلى االله علي , −  ص
ة مـن والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفاد

 :ذلك
  هـذا الـسلوك اسـتخدمه :الإبطاء في الإجابة وعـدم التـسرع)  ١(

 مع عبد االله بن سـلول, فلـم يجادلـه − صلى االله عليه وسلم −النبي 
ولم يحاوره, وهو تعبير عن عدم الرضى وعدم الموافـقة على المطلـب 

الحـر تكفيـه : وهو نـوع من أنـواع الإجابـة بالإشـارة, وكـما قيـل
 .الإشارة
يحسن استخدام هـذا الأســلوب مـن الوالـدين في مخاطبـة و

الأبـناء وتربيتــهم, على أن بعض المطالب التي ير الوالدان عدم 
مناســبتها للأسرة من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية, 
فيكتفي الوالدان بهذه الإشـــارة, وخاصـة إذا كـان هـذا المطلـب 

 . أو نحو ذلكمتعلقا بشخص خارج الأسرة
 :الإعراض بالجسم أو الوجه عمن صدر منه الموقـف الـسلبي)  ٢(

 بـل هـو وهو درجـة أعلى من الأول, ونـوع مـن أنـواع الإشـارة,
عـن عـدم الرغبـة في المحـاورة أو  أسلوب يمتـاز بقـوة الإفـصاح

المناقشة أو الاستجابة, ولا شك أن اســـــتخدام هـذا الأسـلوب 
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سرة يكون للمواقف التي تجاوز فيها الابـن من قبل الوالدين في الأ
الحد المطلوب, أو خرج به عن العادة أو المألوف في ما هو متعـارف 

 .عليه في باب الأخلاق ومحاسن العادات والتقاليد
 فعـدم :الاحتفاظ برباطة الجـأش والاعتــدال في التـصرفات)  ٣ (

, التجاوب مع الآخـرين بمثـل تـصرفاتهم أو بمثـل ردود أفعـالهم
والاحتفاظ بهدوء الشخصية وتوازنها هو المطلوب, فهذا عـدو االله 

 − صـلى االله عليـه وسـلم −ّعبد االله بن سـلول لما تهجم على النبـي 
وتطاول باستخدام جارحة اليد مع جارحة اللســان لم يبادله النبي 

 بمثل فعله, وإنما اكتفـى بـالكلام − صلى االله عليه وسلم −الكريم 
لى ملامح وجهه, حيث ظهر أثر الغـضب عـلى وجـه فقط, إضافة إ

وهكــذا يكــون تــصرف . − صــلى االله عليــه وســلم −رســول االله 
 مـن −رو عبد االله بـن طاهــــر "أصحاب الحجى وأولي النهى, 

يـا غـلام, :  أنه كان عنده يوما, فناد الخادم قائلا−خاصة المأمون 
: ال في حـدةفلم يجبه أحد, ثم كرر النداء, فدخل غلام تركـي, وقـ

أفما ينبغي للغـلام أن يأكـل ويـشرب? كلـما خرجـت مـن عنـدك 
فنكس المأمون رأسه, ولم يشك عبد االله بـن طـاهر ! يا غلام: تصيح

يا عبـد االله, : بأن الخليفة سيأمر بضرب عنقه, لكنه رفع رأسه وقال
إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخـلاق خدمـه, وإذا سـاءت 

ه, وإنـا واالله لا نـستطيع أن نـسيء أخلاقه حـسنت أخـلاق خدمـ
 )١٥٢(. "أخلاقنا لنحسن أخلاق الآخرين
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هذه القصة تجعل الباحـث يـوصى بـأن عـلى الأسرة تـدريب 
أنـا لا نـسيء "الأبناء وتربيتــهم على مبدأ قويم وخلق رفيع, وهو 

 فلا نتصرف مثـل تـصرفاتـهم "أخلاقنا لنحسن أخلاق الآخـرين
ّ على مبادئنا وأخلاقنـا وقيمنـا, وألا غير المنضبطة, بل نتصرف بناء

 .نبيح لأنفسنا النزول إلى المستويات الدنيا في التعامل والتصرفات
 − امتثالا لقوله تعـالى لحبيبـه :العفو والإعراض عن الجاهلين)  ٤ (

خذ العفو وأمر بـالعرف وأعـرض عـن : ( −صلى االله عليـه وسلم 
اوز عــن الجــاهلين فالتجــ] ١٩٩: الأعــراف, الآيــة)  [الجــاهلين 

والعفو عنهم ينتج عنه شعور بالمكرمـة والحـلاوة والرحمـة, الأمـر 
الذي لا يجده الإنسان في الانتقام والانتـصار للـنفس, وذلـك بـرد 

فإذا كان المسيء قد أخذ رذيلة الإساءة فتحولت "الإساءة بالإساءة 
في نفـسـه إلى وخــزات في الــضمير, قـد تــؤلم ذا الوجـــدان الحــي; 

خذ المحسن فضيلة العفو وليتــــمتع بلـذة الكرامـة وحـلاوة فليأ
الرحمة والمسامحة ونعم هذا الثمن العظيم مقابـل مـس الألم اليـسير 

 فالتنازل عن حظ النفس لتعلـيم وتربيـة )١٥٣(. "الذي تفعله الإساءة
 يكـسب الإنـسان − سـواء في الأسرة أو خارج الأسرة –الآخرين 

 صـلى االله عليـه −خرون, فقول النبـي موقفا إيجابيا يحذو حذوه الآ
مع جرأة ووقاحة فعل عبد االله بن سلول يـدل ) هم لك: (−وسلم 

عــلى عظمــة الــسلوك النبــوي والتربيــة النبويــة المتمثلــة في ازديــاد 
 .الحـــلم عند شدة الجهل

وهذا المنهج بتلك السلوكيات النبويـة, مطالـب بـه كـل رب 
فيهم نواتها; لينقلوها لمن هـم في أسرة أن يربي عليها أبناءه ويغرس 
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فازدياد الحــلم مـع مـن اشـتد . سـنهم, وبالتالي تنتقل إلى أبنـائهم
جهله خلق بحاجة إلى تدريب وممارسة حتى يـصبح خلقـا تلقائيـا 

 .يستصحبه المرء في كل موقف وفي كل مكان
 

 صلى −مربع بن قرظي وتطاوله على رسول االله :  الصورة الثانية
, والتطبيقـــات التربويـــة − وســـلم االله عليـــه

 :والسلوكية المستفادة من ذلك
عدم الانتصار للنفس, والترفع عن النـزول إلى مستو الجهـلاء )  ١(

  فصاحب الخلق الرفيـع والآداب العاليـة :في الأخلاق والسلوكيات
يسيطر على ردة فعـــله, فلا يجعلها كالسنبلة تذهب بها الـريح في أي 

يختار ردة فعله بما يتناسب وأخلاقه وقيمه ومبادئه, وهذا اتجاه, بل إنه 
المنـافق مربـع  مع − صلى االله عليه وسـلم −هو بالضبط ما فعله النبي 

, فقد أمر بعدم قتلـه ووصـفه بأنـه أعمـى القـــلب أعمـى بن قيظي
 حفيظـة الـصحابة المنـافقالبصـــر, في الوقت الذي استثار فيه هـذا 

 .تى أشاروا بقتلهرضوان االله عليـــهم ح
وهكذا ينبغي لـرب الأسرة أن يـسيطر عـلى ردة أفعالـه, فـلا 
يــترك العواطــف والأهــواء تــتحكم في أفعالــه, بــل المثــل والقــيم 
والمبادئ هي التي يحتكم إليها, ويربي أبنـاءه عليهـا, لأن الأخـلاق 

 .هي العواصم في أوقات المحن واضطراب السلوك
  فـالأمر الـذي خـرج :وترك سفاسفهاالاهتمام بمعالي الأمور )  ٢(

ً هو وصـحابته أكـبر شـأنا مـن − صلى االله عليه وسلم −إليه النبي 
الوقوف مع هذا الأعمى وإضاعة الوقت معـه, فالمـصلحة الأعـلى 
تقدم على المصلحة الأدنى, وهذا ما ينبغـي أن تتلمـسه الأســرة في 

الج من حالة تعارض مصلحتين, فيوازن بين الأمور التي تقدم وتع
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تلك التي تؤخـر إلى حين; لأن حياة الإنسان مليئة بالأحداث التي 
يحار الإنسان فيها بأيها يبـــدأ, ولـو وطـن رب الأسرة نفـسه بـأن 
ُالموقف ذا المصلحة العامة هو الذي يقدم, واتضح هذا الـسلوك في 

 . ُنفس كل فرد في الأسرة لسهل النظر في المواقف ومعالجتها
نــه ربــما لا يــستطيع رب الأسرة أن يوصــل ويــر الباحــث أ

الرسالة إلى ذلك الابـن بالـصورة التـي تتوافـق معـه, مـن حيـث 
الأسلوب أو الكلمات أو المعاني, ويستطيع شخص آخر في الأسـرة 
أو خارج الأسرة أن يصل إلى قلب ذلك الابن, فيهذب معه سلوكه 

الث الذي ربما ويغير من قناعته, ويتضح هذا بالانتقال إلى المنهج الث
 . يقضي على المشكلة من أصلها

 
 −معالجة  الموقف  بإعطـاء  الـدور  للـصحابة  :  المنهج  الثالث

 : −رضي االله عنهم 
َالتفويض, أي تفويض الصلاحية لمن علم : ويقصد بهذا المبدأ ِ ُ

منه الوعي والإدراك, ومعرفة أبعاد الأمور والمصالح الراجحة مـن 
ا المنهج تدريب الاتبـاع عـلى الاشـتراك في ويتضمن هذ. المرجوحة

بناء المجتمع المسلم من جهة, وبناء الشخـصية المـسلمة مـن جهـة 
ثانية, بحيث يكون ذلك التدريب تحت مرآ ومـسمع مـن القائـد 

وفيـه . ًوالذي بدوره يصوب ما كان خطأ ويعزز ما كـان صـحيحا
ة اكتشاف قدرات الأفراد ومعرفة مد فهمهـم للمـنهج والطريقـ

التي يسعون لتحقيقها, فالسلوك الإنساني يحـصـل لـه مـن التغيـير 
ولقد كـان للإســـلام "والتبديل على قدر قوة الأسباب الموجبة له 

موقف في معالجة السلوك الإنـساني يغايركـل المـذاهب الإنـسانية, 
سواء من حيث الـشــكل أو مـن حيـث الـدافع, أمـا مـن حيـث 
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المحـدد الوحيـد لأنماطـه الراسـمة الشكل فإن الإرادة الإلهية هـي 
وأما الدافع فإنـه لا ينبغـي أن يكـون سـو الـشــعور ... لحدوده

 فهو سبحانه متصف بـصفات )١٥٤(, "بوجوب تطبيــق الأمر الإلهي
الكـمال والجـلال, منـزه عن كل نقص, وهذا التطبيق للأمر الإلهي 

قيـــدة أن الع: ما يطلق عليه اسم العقيدة, فيمكن القـول إذن"هو 
  )١٥٥(. "هي الدافع إلى السلوك في التصور الإسلامي

فرســوخ الــرؤ والتطلعــات ينبــئ عــن قــوة الفهــم وســعة 
 . الإدراك, الأمر الذي يصلح معه تفويض الصلاحيات

 : أهمية هذا المنهج: أولا
كلنا يعلم أن التدريب على تحمـل المـسئولية مطلـب ضروري 

ِوملح; لأن سنة االله الكونية تقضي  بأن الإنسان ليس له دوام الحال, ُ
فدوام الحال من المحـال, بـل يعتــريه مـن المـصـائب والمحـن, أو 
الضعف والألم, أو الضيق والملـل مـا لا تـستطيع معـه سـاعتئذ أن 
تستفيد من قدراته وإمكاناته وخبراته, لذا فإنه من الأهميـة بمكـان 

تبـة الثانيـة, ُأن تسند الصلاحيات واتخاذ القرارات إلى أصحاب المر
أو الــصـف الثــاني في المؤســسة أو المنظمــة أو الأسرة حتــى يتربــى 

 . أفرادها على حمل الأمانة وتقدير المسؤولية
ــة تفــويض  ــي ينبغــي مراعاتهــا أن عملي ــات الت ومــن الحيثي
ْالصلاحيات أو إعطاء الدور للآخرين يثر الخبرات, ويقضي على  ُ

ثقة بأنه قادر على اتخاذ القـرار التردد أو التهيب, ويعزز في النفس ال
وتحمل المسؤولية ويضيف إلى حصيلة المتربي تجربـة جديـدة يـتعلم 
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من خلالها التعامل مع الموقف, وفهـم نفـسيات الآخـرين وكيفيـة 
امتصاص الصدمات, وتثبيت المنهج في عدم السماح للآخرين بـأن 

 . يةيتحكموا في انفعالاته أو يغيروا اتجاهاته إلى اتجاهات سلب
وفي نفس الوقت هو مقياس لمعرفة مد تأثر الأفراد وفهمهم 

 . ةينليس الخبر كالمعا: يه, وكما قيللما تعلموه وتدربوا عل
 
 : شواهد من هذا المنهج:  ًثانيا

 :عدوان أبي سفيان على دار بني جحش: الصورة الأولى
لما هاجر عبد االله بن جحش من مكـة إلى المدينـة اعتـد أبـو 

 صـلى −على داره فباعـها, فأخبر عبد االله بن جحـش النبـي سفيان 
 − بصنيع أبي سفيان بدارهم, فقال لـه رسـول االله −االله عليه وسلم 

ألا ترضى يا عبـــد االله أن يعطيـك االله بها : (−صلى االله عليه وسلم 
ًدارا خيرا منها في الجنة? فـذلك لـك فلـما فـتح : بـلى, قـال: فقال) ً

 مكة كلمه أبو أحمد في دارهـم, −االله عليه وسلم  صلى −رسول االله 
إن ! يـا أبـا أحمـد:  فقال النـاس لأبي أحمـدفأبطأ عليه رسول االله 

 يكره أن ترجعـوا في شيء مـن − صلى االله عليه وسلم −رسول االله 
  )١٥٦(. "ْفأمســك عن كلام رسول االله. أموالكم أصيب منكم  في االله

 :  كعب بن الأشرفالحيلة في قتل : الصورة الثانية
كعب بن الأشرف رجل يهودي من طيء, كان يتشبب بنـساء 

مـن لي : (− صلى االله عليـه وسـلم −المسلمين ويؤذيهم, فقال النبي 
أنا لـك بـه يـا رسـول ... فقال له محمد بن مسلمة) بابن الأشرف?
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, فرجع محمد بن )فافعــل إن قدرت على ذلك: (االله, أنا أقتله, قال
ْلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يغلق به نفسهمسلمة فمكث ث ُ فذكر . ً

لم تركت :  فدعاه فقال له− صلى االله عليه وسلم −ذلك لرسول االله 
 − صـلى االله عليـه وسـلم −يا رسـول االله : الطعام والشراب, فقال

َّقلت لك قــولا لا أدري هل أفين لك به أم لا? فقال َ إنما عليـك : (ً
قولوا مـا : ( إنه لا بد لنا من أن نقول, قاليا رسول االله: قال) الجهد

       )١٥٧(). بدا لكم فأنتم في حل من ذلك
ًإن كنت فاعلا فـلا تعجـل حتـى تـشاور : ( وفي رواية أخر

توجـه إليـه واشـك إليـه الحاجـة : فشاوره فقال له) سعد بن معاذ
  )١٥٨( "ًوسله أن يسلفكم طعاما
:  قـال− عـنهما رضي االله−عن ابن عباس ... قال ابن إسحاق

 إلى بقيـع الغرقـد ثـم − صـلى االله عليـه وسـلم −مشى رسـول االله 
, ثـم رجـع )انطلقوا على اسـم االله, اللهـم أعـنهم: (وجههم فقال

  )١٥٩(. "رسـول االله إلى بيته
 −عروة بن مسعود الثقفي وتناوله لحية رسول االله : الصورة الثالثة

 : ك وموقف الصحابة من ذل−صلى االله عليه وسلم 
ً قاصـدا مكـة − صلى االله عليه وسلم −     لما خرج رسول االله 

للعمرة هو وأصحابه ونــزلوا بالحديبيـة أرسـلت قـريش الرسـل 
بعدم دخول مكة,وكان من ضمن  − صلى االله عليه وسلم −لمحمد 

ُرسل قريش عروة بن مسعود الثقفي, الذي قلل من شـأن صـحابة 
                                 

F١٥٧E،אאא،F٢L٥٠E 
F١٥٨E،אא،،٢F١L٥٣٣KE 
F١٥٩E،אאא،F٢L٥١KE 



 − ١١٢ −

ــه وســلم −رســول االله  ــه  − صــلى االله علي وأنهــم سينكــشفون عن
 صـلى االله عليـه −ويتركونـه; وأبو بكـر واقـف خلـف رسـول االله 

ْامـصص بظـر ": ً, فلما سمع كلام عروة انبــر له قائــلا−وسلم 
هذا ابن : (من هذا يا محمد? قال: قال! اللات, أنحن ننكشف عنه?

ُأما واالله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها, : , قــال)أبي قحافة
 صـلى االله −ثم جعل يتنـاول لحيـة رسـول االله : قال. ولكن هذه بها

والمغيرة واقف عـلى رأس رسـول :  وهو يكلمه, قال−عليه وسلم 
فجعل يقـرع يـده إذا :  في الحديد, قال− صلى االله عليه وسلم −االله 

اكفف يدك :  ويقول− صلى االله عليه وسلم −تناول لحية رسول االله 
 قبــل أن لا تـصل –لى االله عليـه وسـلم  صـ−عن وجه رسول االله 

َما أفظك وأغلظك! ويحك: فيقول عروة: قال! إليك فتبسـم : قال! َّ
َمـن هـذا يـا :  فقـال لـه عـروة− صلى االله عليه وسلم −رسول االله 

أي : قـال). هذا ابن أخيــك المغـيرة بـن شـــعبة: (محمد? قـــال
َغدر, وهل غســلت سوءتك إلا بالأمس َُ ُ!")١٦٠(  

اكفف يدك عن وجه رسول االله قبل أن لا ":  رواية أخروفي
  )١٦١(. "تصل إليـك; فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه

 : التطبيقات التربوية والسلوكية: ًثالثا
عدوان أبي سفيان على دار بني جحش, والتطبيقات : الصورة الأولى

  :التربوية والسلوكية   المستفادة منها

                                 
F١٦٠E،אאא،،F٢L٢٦٧ J٢٦٨KE 
F١٦١E،א،F٤L٢٥٦KE 



 − ١١٣ −

السلوك  وهذا : في الإجابة واتخاذ القرارالتريث وعدم الإسراع)  ١(
 صـلى −ّقد مر سـابقا إلا أنه هنا يشير إلى أمر زائـد, فســكوت النبي 

َّ حرك في الصحابة المبـادرة بتـذكير صاحبـــهم مـا −االله عليه وسلم 
تربــوا عليــه مــن احتــساب الأجــر والتــضحية في ســبيل االله بالغــالي 

ب منهم في االله فلا يراجعوا فيه أو ُوالنفيس, وأن ما أخذ منهم أو أصي
  .يطالبوا به; لأن الأجر فيه على االله وما عند االله خير وأبقى

فأخـذ الصحابة بيد عبد االله بن جحش, وتذكيـره باحتـساب 
الأجر, يدلك على رسوخ هذا المعنى في نفوسـهم; فقـاموا بالـدور 

لم  و− صــلى االله عليــه وســلم −الــذي ربــاهم عليــه رســـــول االله 
 . يتباطؤوا في قيامهم بذلك

هذا السلوك يفتح عـلى الأسرة تعويـد أفرادهـا عـلى تبـادل 
الأدوار, وأن كل فرد مناط به تحمل مسؤولية معينة, بـل ومهيئـا 
بأن يقوم بدور التوجيه والإرشاد, وتعديل السلوك لمن نسـي أو 

 ولـو − غفل أو أخطأ في موقف ما فما من بأس أن يذكر الابـــن 
اه بـالرأي الـسديد والفعـل  والـده أو أمـه أو أخـ−  صـغيرا كان

إذا ما تفاعل مع موقف ولم يوفـق في اختيـار المناسـب  الصحيح,
 . من القـول أو الفعل

 
تربية الاتباع على المبادرة بتعديل السلوك وتوجيههم بـما يتفـق )  ٢(

 . مع القيم الرفيعة والأخلاق العالية
ه في تعديل السلوك الخاطئ لأتباعفعلى المربي أن يترك الفرصة 

عــن الآخــرين حتــى يكتــشف مــد فهمهــم للمــنهج,  الــصادر
وبالتــالي يتحملون مســؤولية التغيير والتوجيـه, فكل فرد عليــه 

فعليـه أن "مسؤولية تجاه بعض انحرافات المجتمع الذي يعيش فيه 



 − ١١٤ −

تي يتدخل بوسائل مشروعة ليمنع الجماعة من التماد في الأعمال ال
تضر بالمجتمع, وهنا تتحول المـسؤوليــة إلى مـسؤولية ذات طـابع 

  )١٦٢(. "جماعي
 :      والموقف التالي يبرز لنا هذه المسؤولية

 صـلى االله عليـه −سـول االله موقف طرد المنافقين من مسجد ر
كان المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديـث "فقد  −وسلم 

ًزئون بـدينهم, فـاجتمع يومـا في المسلمين, ويسخرون منهم ويسته
 − صـلى االله عليـه وسـلم −المسجد منهم ناس فـرآهم رسـول االله 

يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم, قد لصق بعضهم بـبعض, فـأمر 
 فـأخرجوا مـن المـسجد − صلى االله عليـه وسـلم −بهم رسول االله 

ُإخراجا عنيفا, فقــام أبو أيوب خالــد بن زيد بن كليـب إلى عمـر  ً ً
وكان صاحب آلهتـهم في الجاهلية, فأخذ برجله فسحبه ... ن قيسب

أتخرجـــني يا أبا أيـوب مـن : حتى أخرجه من المسجد وهو يقول
 أحـد –ًربد بني ثعلبة? ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع ابن وديعة 

ً فلببه بردائه, ثم نتره نـترا شـديدا ولطـم وجهـه, ثـم −بني النجار  ً
إنـك منـافق خبيـث : وأبـو أيـوب يقـول لـهأخرجه من المسجد, 

وقام عمارة بن حزم إلى ... أدراجك يا منافق من مسجد رسول االله 
 فأخذ بلحيته فقـاده بهـا −ً وكان رجلا طويل اللحية −زيد بن عمر 
لدمـة ًثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه بهـما في صـدره  ... قودا عنيفا
 −ث إلى الحـارث بـن عمـرو وقام عبــد االله بن الحـار... َّخر منها

ً فأخذ بجمته فسحبه سحبا عنيفا على ما مر بــه مـن −وكان ذا جمة  ً

                                 
F١٦٢E،אא،F١L١١٠KE 



 − ١١٥ −

 كـل ذلـك حـدث عـلى )١٦٣( "...الأرض حتى أخرجه من المـسجد
فقد تـرك . − صلى االله عليه وسلم −مرأ ومسمع من رســول االله 

للصحابة الدور في معالجة مثل هذه الصور مـع المنـافقين والموقـف 
 إلى حزم وقوة قوة في الإيمان وقوة في الفعل, فارتفاع درجة بحاجـة

الإيمان في النفس هو الذي يبعث على السلوك الـصحيح المرغـوب 
القيام بـه, وانخفـاض حـرارة الإيـمان هـي التـي تـشد إلى الـدنيا; 

أن القرآن الكريم والـسنة النبويـة الـشريفة قـد "وزينتها لذا نجـد 
درج الفرد خلالها حتى يبلغ السلوك حددا للنفس ثلاث مراتب, ين

العاطفي والعقلي والعملي منتهاه المرغوب فيه وهـذه المراتـب هـي 
مرتبة الإسلام وتستهدف تعديل السلوك الظاهر, ثم مرتبة الإيـمان 
حيث يتدعم السلوك الظاهر بالإيمان الباطن, ثم مرتبـة الإحـسان 

انفعـالات حيث تتناسق مهارات التفكير مع تطبيقـات الجـوارح و
الشعور, وتتضافر جميعها لإخلاص العبودية الله, وإصـابة الحـق في 
كل ميدان من ميادين العبادة أو العمل, وبذلك تتضافر جميع أنماط 

  )١٦٤ (."السلوك لتعزيز الموقف الذي تحدده أهداف التربية الإسلامية
ولأجل اكتمال هذا المفهـوم في محـيط الأسرة, فـإن مثـل هـذا 

 بادر به الصحابة كـان تحـت نظـر القائـد وسـلطته, التصرف الذي
وكان الفعل الذي بدر من المنافقين يحتاج إلى مثل هذا الحزم, وهـذا 
ــشخص كبــير ــد أفــراد الأسرة ب ــو اســتخف أح ــي أنــه ل   يعن

 فلا بـأس أن يؤخـذ − من أفراد العائلة ذو مكانة وعلم ووجاهة −
                                 

F١٦٣E،אאא،F١L٤٧٤EK 
 אW،،א،F٢L٥٧٩KE 
F١٦٤E،،אאאא،

F١٤٠٧E،٣אאאאא،F٤٢KE 



 − ١١٦ −

فسه يتعلم منـــه عـلى ًعلى يده بالحزم والقوة التي تـترك له أثرا في ن
الدوام سوء هذا المسلك, ومصير كل من يتطاول على ذوي المكانـة 

 . والعلم والفضل
 

الحيلة في قتل كعب بن الأشرف, والتطبيقـات : الصورة الثانية 
 : التربوية والسلوكية المستفادة منها

كعب بن الأشرف عدو من أعداء االله قتله والنيل منه مطلـب 
ه ومنع الآخرين من الاقتداء به وكسر شوكته شرعي, وكف شـــر

أمر مطلوب, ويتوصل إليه بكل طريقـة, فقـد يظـن ظـان أن هـذا 
والحق أن العمل يحكم عليه بأنـه "الفعل لا يتناسب مع مقام النبوة 

خير أو شر نظرا لغرض العامل, فالعمل الذي قصد به الخـير خـير 
 ولـو أنـتج نتـائج مهما استتبع من النتائج والذي أريد بـه الـشر شر

ًفإذا رأينـــا من إنسان عملا فلا نعجـــل عليه, بل يجب ... حسنة
 وهـذا الكـلام لـيس عـلى )١٦٥( "أن نتريث حتى نعرف الغرض منـه

إطلاقه, بل هو بحاجة إلى قيد, وهو أن يكون موافقا للشرع وليس 
 .خارجا عنه

التوجيه بـالقول مـع تـرك اختيـار الفعـل المناسـب بحـسب )  ١ (
 ويؤكـــد هذا الســـلوك أن محمد بـن مـسلمة لم يأكـل أو :القدرة

ًيشرب ثلاثا يفكر في طريقة تتناسب وقتل هـذا الظـالم, ممـا جعلـه 
 . ً أن يقول قولا− صلى االله عليه وسلم −يستأذن من رسول االله 

                                 
F١٦٥E،،א،،،אאא،

F١١٧KE 



 − ١١٧ −

ًومفهوم هذا السلوك أنه على رب الأسرة أما أو أبا إذا ما وقع 
نه يوجه بالقول لتصحيح خطئـه, ويقبلـون منـه الابن في خطإ ما فإ

الفعل الذي يتناسب مع قدراتـه وإمكاناتـه, والـذي يتناسـب مـع 
عمره والبيئة التي يعيش فيها, أما ما يصنعه بعض الآبـاء مـن حمـل 
الأبناء على فعل يماثـل فعل فلان من أقرانه فهذا الأمر ينظر له مـن 

 : اتجاهين
بي ذلك الفعـل وأدركـه,  وطبـق أنه إذا استوعب المتر: الأول

 . شيئا منه أو قاربه فيقبل منـه دون توبيخ أو ملامة
 أنه لا يكره على الإتيان بمثـل ذلك الفعـل; لأن طاقتـه :الثاني

العقلية ربما لم تدرك أو لم تـستوعب كيفيـة تطبيـق ذلـك الـسلوك, 
وبالتالي يتأذ المتربي نفسيا, ولو أتى بـسلوك مغـاير وحقـق نفـس 

ُتيجة قبل منه وشجع عليه, واالله تعالى يقولالن ًلا يكلف االله نفسا :( ُ
 ).٢٨٦: البقرة) . (إلا وسعها 

 : الإعانة والتعزيز بصور مختلفة)  ٢ (
 − صــلى االله عليــه وســلم −ويتــضح هــذا المعنــى مــن إباحتــه 

للصحابة أن يقولــوا من غير حرج ما يساعدهم على تنفيذ ما عزموا 
 بـالخروج − صـلى االله عليـه وسـلم −انية تعزيـزه عليه, ومن جهة ث

) اللهـم أمـنهم(معهم إلى بقيع الغرقد, وجهة ثالثة دعاءه لهم بقولـه 
 صـلى −, ويختم هذا التعزيز بذهابه )١٦٧() اللهم أعنهم(, وفي رواية )١٦٦(

 إلى بيته وقيامه تلك الليلة يدعو لهـم; فليتأمـل كـل −االله عليه وسلم 
ع مـن يتـأدبون عـلى يديـه, ومتـى تتعلـق مرب كيف يكون حالـه م

                                 
F١٦٦E،אאא،F٥L٥٠KE 
F١٦٧E،אא،F٧L٣٩٢KE 



 − ١١٨ −

قلوبهم وعقولهم ونفوسهم بمنهجه فيصـرون على تنفيذ مـا يهـدفون 
كانوا يقومون بتنفيذ العمليـة بعقـولهم وأجـسامهم, "له, فالصحابة 

 يتولى قيادتهم العليا بالاتـصال − صلى االله عليه وسلم −ورسول االله 
  )١٦٨( ."باالله تعالى ودعائه لهم بالنصر والإعانة

ولا شك أن مثل هذه الأحاسيس والمشاعر بين المربي والمـتربي 
تؤسس نفوسا قوية وأرواحـا تـدفع بنفـسها في أي مكـان, طاعـة 
. لذلك المربي الرباني إذا كان لا يخـالف شرع االله فـيما يـأمر وينهـى

ولكي يكون سلوكا مقبولا معتدا به في النظر الإسلامي لا بـد أن "
أن يكون ثمرة للعقيدة متأتيا من دفعها, : ولهمايتحقق فيه شرطان, أ

ـــهما ــاليم : وثانيـ ــي رســمتها التع ــا للحــدود الت ًأن يكــون مطابق
 .   والمخبر, الظاهر والباطن)١٦٩( "الإسلامية من حيث الشكل

َومما يدعو له الباحث الآبـاء والأمهـات تعزيـزهم لأبنـائهم, 
جهم لأمـر والوقوف بجانبهم قلبا وقالبا, وتـشجيعهم عنـد خـرو

جديد أو تجربة جديدة يخوضونها, والـدعاء لهـم سرا وجهـرا لـيلا 
 .ونهارا, ومن أكثر طرق الباب أوشك أن يفتح له

  
 : التعجيل بالتهنئة والفرح والسرور بالنتائج)  ٣(

 الصحابة بقولـه − صلى االله عليه وسلم −فقد بادر رسول االله 
 ثـم −االله عليه وسـلم  صلى −ً  استبشارا منه )١٧٠() أفلحت الوجوه(

 . حمد االله تعالى على ذلك

                                 
F١٦٨Eאא،אF٥L٥٧KE 
F١٦٩E،אאא،F١٥١KE 
F١٧٠E،אא،،١F١L٥٣٥KKE 



 − ١١٩ −

 الهمــة والعزيمــة وهــذا الــسلوك مــن المــربي يجــدد في المــتربي
إذا كـان الفـرح والـسرور باديـا عـلى قـسمات  والنشاط, وبخاصة

وفي جانـب . الوجه ونبرة الصوت, وإشعار المتربي بعمـق الـسعادة
ـــه جم ـــراد أسرت ـــد رب الأسرة أف ـــاج أن يتعاه ـــاالأسرة يحت   يع

بمثل هذا الـسلوك إذا حـصل أحـد أفرادهـا عـلى نتـائج عاليـة في 
دراسته أو مهنتـــه, بل يغرس هذا السلوك في الأبناء, فكـل فــرد 
في الأسرة يعبر عن مد فرحه وسروره وابتهاجه بما حـصل عليـه 

 أن − إذا كان في الأسرة من سـعة −وير الباحث . ذلك الشخص
ًد الصحف أو المجلات, تعبيــرا عن تبادر بتسجيل تهنئتها في إح

 . سعادتها واغتباطها, وتحفيزا لغيره حتى يحذو حذوه
 −عروة بن مسعود وتناولـه للحيـة رسـول االله : الصورة الثالثة

, والتطبيقات التربويـة −صلى االله عليه وسلم 
 : والسلوكية المستفادة منها

 صـلى −د النبي  لقد عق:إضمار الخير مع المحافظة على الثوابت)  ١(
 في نفـسه أن لا يجـافي قريـشا ولا يغلـظ علـيهم, −االله عليه وسلم 

لا تدعوني قريش اليـوم إلى خطة يسألونني فيها صـلة : (حيث قال
  وعلم الصحابي الجليل المغـيرة بـن )١٧١(). الرحم إلا أعطيتهم إياها
 وعظمــته في − صـلى االله عليـه وسـلم −شعبة مكانـة رسـول االله 

 − وأنه لا ينبغي ليد مـشرك نجـس أن يمـس رسـول االله النفوس,
 بكف يـد عـروة − رضي االله عنه −, فتكفل −صلى االله عليه وسلم 

ًبكل قوة وإعزاز, فعلا بضرب يده بمقبض سيفه, وقولا بترديـده ً :

                                 
F١٧١E،א،אא،F٢L٢٦٥KE 



 − ١٢٠ −

, قبـل − صلى االله عليه وســلم −اكفف يدك عن وجــه رسول االله 
 . ن لا تصل إليكأ

 أن يبادر بالذب والدفاع عـن القائـد أو وهكذا ينبغي للمتربي
المربي بما يتـناسب مع منـزلته ومكانته, دونـما خـوف أو خجـل أو 

 . تردد
والأسرة المسلمة منوط بها تعويد أفرادها وتدريبهم على الذب 
والدفـــاع عن العلـماء والمـصلحين وأهـل الخـير وعـدم الـسماح 

, عن أبيه, عن النبي بانتقاصهم أو النيل منهم; لحديث أنس الجهني
بعـث : من حمى مؤمنا من منافق أراه قال (− صلى االله عليه وسلم −

االله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من جهنم, ومن رمى مسلما بـشيء 
 )١٧٢(). يريد شينه به حبسه االله على جسر جهنم حتى يخـرج ممـا قـال

وقد شاع في الآونة الأخيرة بين الشـــباب وصـغار طـلاب العلـم 
القدح والجرح والتعديل في العلماء والمصلحين, وبناء الأحكام بـما 
يتفق وأهوائهم, ومـا مـن شـك أن مثـل هـذا الـسلوك يـمارس في 
ًأسرهم, فالحاجة إذا ملحة أن يهـذب رب الأسرة مثل هذا السلوك 
ويربي الأبناء على احترام المسلمين وعدم تنقصــهم, فـما بالـك لـو 

العلـم والـرأي فـلا غـرو أنـه أولى كان هذا الـشـخص مـن أهـل 
 .وأحر بالحفظ للعرض

 : طلاقة الوجه بالتبسم وإظهار الفرح والسرور)  ٢(
 للمبادرة التـي صـدرت − صلى االله عليه وسلم −تبسم النبي 

 والتي دلـل بهـا عـلى مقـدار − رضي االله عنه –من المغيرة بن شعبة 
                                 

F١٧٢ E  ،א٤٨٨٣ 
،٤L٢٧٠K 



 − ١٢١ −

, وهـذه −سـلم  صلى االله عليـه و−حبه وتقديره لجناب رسول االله 
 وتـوقيره − صـلى االله عليـه وسـلم −عادتهم في تعظيم رسول االله "

  هذا السلوك الذي رآه مـن الـصحابة جعـل عـروة )١٧٣(. "وإجلاله
 في − صلى االله عليـه وسـلم −يحدث قريشا بعظم مكانة رسول االله 

 ": نفوس أصحابه, الشأن الذي لم يبلغه كسر وقيصر, حيث قال
قـد جئـت كـسر في ملكـه وقيـصر في ملكـه يا معشر قـريش إني 

والنجاشي في ملكه وإني واالله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في 
 ١٧٤ "أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فـروا رأيكـم 

ُوهذا النقل عن عروة يظهر التربية الفريدة التي تربـى عليهـا ذلـك 
 للقيـام بوظـائفهم في تعـد الأفـراد"المجتمع, والتميـز في كونـــها 

المجتمع, وحتى يتمتع أبناؤه بقدر مـن ثقافـة هـذا المجتمـع الـذي 
   ولا بد لرب الأسرة والمـربي أن يـترك للمتـدرب)١٧٥(. "ينتمون إليه

 المواقف وتنوعها مـا يكفـي من المساحة في الزمان والمكان, وتعدد
التقليــد "مــن دقــة الفهــم وســلامة التطبيــق, علــما بــأن  للتحقــق

حاكاة دليل على أن الفرد قد فهم واستوعب الموضوع الذي أثار والم
استجابته للقدوة التي يقتدي بها, أو يأخذ عنها الفكـرة أو الحركـة 

  )١٧٦(. "أو الاتجاه

                                 
F١٧٣Eא،א،א
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 − ١٢٢ −

ومع كل هـذا فـربما يحتـاج رب الأسرة أن يغـرس في نفـوس 
ًأفراد أسرته معنى سـاميا نبيلا قـد يغفـل عنـه الإنـسان, ألا وهـو 

الغاية العظمى, وهذا المنهج هو التالي الـذي يعـــزز مـن الاهتمام ب
المــنهج الــسابق في تعلــيم الأبنــاء ســلوكيات وآداب وأســاليب في 

 . التعامل مع الأخطاء
 

 
 

معالجـة  الموقـف  بتـصغير الأمـور لا بتـضخيمها :   المنهج  الرابع 
 :والنظر في الغاية  العظمى 
عدم إخراجها مـن دائـرة يقصد بهذا المنهج تصغيـر الأمور, و

صغر إلى دائرة كبـر, وهي لا تستحق ذلـك, وتمنعنـا في نفـس 
الوقــت مــن النظــر في الغايــة العظمــى, إذ المقــصود هــو التركيــز 

 لديه "للوصول إلى الهدف الأعلى والغاية العظمى, فكل إنسان منا 
والدائرة الأولى وتـسمى . بؤرة تركيز ذهني يقع فيها كل ما يشغلها

 أخـر تقـع ولدينا دائـرة... رة الاهتمام تقع فيها مشاغلنا عامةدائ
دائرة التأثير, وهي تـشمل الأشـياء التـي  داخل هذه الدائرة تسمى

ولكن الدائرة التـي يكـون فيهـا, اسـتخدامنا ... يمكننا التأثير فيها
لوقتنا وطاقتنا كما يجب أن يكون فاعلية فهي دائرة أصغر تقع داخل 

ة وتـسمى بـؤرة التركيـز, في هـذه البـؤرة تقـع تلـك الدائرة الثانيـ
الأشياء التي تهمــنا وفي نفس الوقت يمكننا التـأثير فيهـا كـما أنهـا 

ومـن المثـير أننـا كلـما ... ترتبط برسالتنا وتحتاج المعــالجة حـــالا
عملنا أكثر داخل بؤرة التركيز كلما أصبحـنا أكثر قدرة على العمـل 



 − ١٢٣ −

ثير, حيث يمكننا زيادة تأثيرنـا الإيجــابي عـلى خارجها في دائرة التأ
  )١٧٧(."المحيطين بنا والمناخ بشكل عام

 
 

 دائرة الاهتمام                                                                         
 

                                                          دائرة التأثير            
   بؤرة التركيز                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

من هذا الشكل يظهر لنا أنه كلما اتجه الإنـسان منـا بذهنـه إلى 
 بؤرة التركيز كلما كان نظره أوسع وأشمل, وفي نفس الوقـت يـر

لـصغير ولا الأمور على ما هي عليــه صـغرا وكـبرا, فـلا يـصغر ا
 . يتساهل في الأمر الكبير

                                 
F١٧٧E،אאא،F١٩٨٨E،،

F٢٢٠KE 

 
  



 − ١٢٤ −

     ومــن جانــب آخــر ينبغــي أن ينظــر الإنــسان في معالجتــه 
للقضايا والأحداث إلى الغاية العظمى من رسالته وهدفه وما يريـد 

  .     − عز وجل −أن يلقى به ربه 
 : أهمية هذا المنهج: أولا

من سنن االله الكونية اختلاف أنماط البشر وطريقـة نظـرهم 
للحياة والسعادة المنشودة, فصنف من الناس ير أن ترك تحليل 

 − الأمور أو النظر في القضايا والمشكلات وعـدم التـدخل فيهـا 
 هو أمثل الحلول وأهدأ للبال, وصنف آخر − سلبا كان أو إيجابيا 

ير أن فرض الـرأي وإقــناع مـن حولـه بطريقتـه وفلـسفته في 
ويمليه عليـه الـضمير, وثالـث الحياة هو ما يحتمه  عليه الواجب 

يـر أن مسايرة الناس وفعل ما ألفـوه وما أحبـوه هـو الأقـرب 
لقلوبهم, ورابع ير أن غرس المبادئ والاتجاهات والقيم النبيلة 
هي رسالته في الحياة, وذلك من خلال فهمه عن الشارع الحكيـم 

 ولا شـك أن النظـر في الأمـور. وأنه هو الأولى والأتقى والأبقى
تصغيرا أو تضخيما يعـود إلى المبادئ التي يحملها كل منا, ويريـد 

النظــر في "أن يحققها في أرض الواقع; لذلك يمكن القـول بـأن 
المشكلات أو طريقة معالجـة المواقـف تنطلـق مـن كـون التغيـير 

 )١٧٨("مصدره الرسالة والوعي والمبادئ التي ستقودنا إلى الأفضل
 . ناء الأحكامفي النتائج والرؤ ومن ثم ب

                                 
F١٧٨E،،אאא،F٢١٣KE 



 − ١٢٥ −

وعلى قدر وضـوح الرسـالة وقـوة التمـسك بالمبـدأ واتـساع 
 صـلى االله −الوعي يكون النـظر في معالجة المواقف ونبينـا الكـريم 

 .  يربي الصحابة والأمــة على هذا المنهج القويم−عليه وسلم 
 : شواهد من هذا المنهج: ثانيا

 مـن −وســلم  صلى االله عليـه −غضب رسول االله : الصورة الأولى
 : كلام عبد االله بن أبي  بن سلول

 − فركب رســول االله − رضي االله عنه −مرض سعد بن عبادة 
 عبد االله بن  حماره ليعوده, وفي طريقه مر على−صلى االله عليه وسلم 

 صلى االله عليه − فاستحيا رسول االله −في ظله   وهو–أبي بن سلول 
 صـلى االله −فـتلا "ًلا,  أن يجـاوزه حتى يسلم ويجلس قلـي−وسلم 

.  القرآن ودعا إلى االله, وذكر باالله وحذر وبشر وأنـذر−عليه وسلم 
 −لا يتكلم, حتـى إذا فـرغ رسـول االله ] أي ساكت[وهو زام : قال

يا هـذا, إنـه لا أحـسن مـن :  من مقالته قال−صلى االله عليه وسلم 
حديثك هذا; إن كان  حقا فاجلس في بيتك, فمن جاءك له فحدثـه 

به, ولا تأته في مجلسه ] أي لا تثقل عليه[ُإياه, ومن لم يأتك فلا تغته 
بما يكره منه, فقال عبد االله بـن رواحـة في رجـال كـانوا عنـده مـن 

بلى فاغشنا به وائتنا به في مجالسنا ودورنـا وبيوتنـا, فهـو : المسلمين 
ــا االله بــه وهــدانا االله  فاســتب )١٧٩( "... واالله ممــا نحــب وممــا أكرمن

ــ ــاورون الم ــادوا يتث ــى ك ــود حت ــشـركون واليه أي [سلمون والم
 يخفـضهم حتـى − صلى االله عليه وسلم −, فلم يزل النبي ]يقتتلون
 دابته مـيمما − صلى االله عليه وسلم − ثم ركب النبي )١٨٠( "...سكتوا

                                 
F١٧٩E،א،אא،F١L٥٢١KE 
F١٨٠E،א،אא٣٤١K 



 − ١٢٦ −

ُوجهه صوب سعد بن عبادة وقدر رئـي في وجهـه تغـيرا, فـأخبره 
ا رسول االله اعف عنه, واصـفح ي": قال ســعد. النبي الكريم الخبر

عنه فوالذي أنـزل عليك الكتـاب لقد جاء االله بالحق الـذي أنــزل 
عـلى أن ] المراد به المدينةو[عليك, ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة 

 أعطـاك االله شرق ه بالعصابة, فلما أبى االله ذلك بالحق الـذيويتوج
 االله عليـه  صـلى− ما رأيت فعفا عنـه رسـول االله هبذلك فذلك فعل

  )١٨١(. "−وسلم 
 

أسر قريش لعثمان بن عفان ومبايعة الناس الرسـول : الصورة الثانية
 : على الحرب

 على دخـول مكـة − صلى االله عليه وسلم −لما عزم رسول االله 
 بعـدها معتمــــرا مع صحابته ومنعتهم قريش مـن ذلـك, وكـان

 − وسـلم  صـلى االله عليـه−رسول االله  صلح الحديبية, وفيها أرسل
 − صـلى االله عليـه وسـلم −عثمان لقريش يبلغهم رسالة رسول االله 

 صـلى االله عليـه −فقالوا لعثمان حين فرغ مـن رسـالة رسـول االله "
ما كنت لأفعـل : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف, فقال: −وسلم 

, واحتبـسته − صـلى االله عليـه وسـلم −حتى يطوف به رسـول االله 
 والمـسلمين − صلى االله عليه وسـلم − قريش عندها فبلغ رسول االله

لا نبرح حتى نناجز القوم, فـدعا : أن عثمان بن عفان قد قتل, فقال
 الناس إلى البيعة فكانـت بيعـة − صلى االله عليه وسلم −رسول االله 

  )١٨٢(."الرضوان تحت الشجرة
                                 

F١٨١Eאא،٣٤١ 
F١٨٢E،א،אא،F٢L٢٦٩KE 



 − ١٢٧ −

 : التطبيقات التربوية والسلوكية: ثالثا
 مـن −االله عليـه وسـلم  صـلى −غضب رسول االله : الصورة الأولى

كلام عبـد االله بن أبي بن سلول والتطبيقات التربوية 
 : والسلوكية المستفادة منها

 حيـث  على أبي بن سلول− صلى االله عليه وسلم −حلم النبي )  ١ (
 − صلى االله عليه وسلم −قال ما قــال في حق رسول االله ولم ينتصر 

وفي هذا دلالة على سعة لنفسه من أبي بن ســلول مع كونه مشركا, 
 وعـدم انفعالـه وضـبطه − صلى االله عليه وسـلم −حلم رسول االله 

 : )١٨٣(لنفسه, وهذا السلوك قاله الشافعي معبرا عنه
 إذا نطق السـفيه فلا تجبه            فخير من إجابته السكوت 

 ليـته كمدا يمـوت ـه            وإن خـفإن كلمتـه فرجت عن
ي ما أشـد الحاجـة إليـه في عـصر غـرق في وهذا الأدب النبو

الماديات, وذاع قانــون الغاب في أبنائـه, لـذا لـزم الآبـاء والمـربين 
فإن "الاهتمام بتربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على تحمل الآخرين 

ِعود على الخير وعلم نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في  ُ ُِ
ــؤدب ــه وم ــم ل ــوه وكــل معل ــه أب   , وإن عــود الــشر وأهمــلثواب

إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القـيم عليـه والـولي 
  )١٨٤(. "له

 
 

                                 
F١٨٣ E ،   ،אא א،، א

،،٢٣אK 
F١٨٤E،אא،،אF١٤١٧E،

אאאF٣L٧٩٨KE 



 − ١٢٨ −

  : صلى االله عليه وسلم−المبادرة بالذب عن حياض النبي )  ٢ (
 – رضي االله عنـه − بن رواحة مبادرة الصحابي الجليل عبد االله

وقـد [ عـنه  والدفاع− صلى االله عليه وسلم −عن رسول االله  للذب
وهـذا الـسلوك هـو الترجمـة ] تقدمت الإشــارة إلى هـذا الـسلوك

,  صلى االله عليه وسـلم −بي الكريم العملية لحب الصحـابة لهذا الن
 أن يغرسوا هذا الـسـلوك في الأبنـاء ينوهو المحتم على الآباء والمرب

 وسنته إذا ما انتهكها − صلى االله عليه وسلم −للـذب عن الرسول 
مغرض حاسد أو عدو حاقد, وقد حدث في شـهر ذي القعدة مـن 

هـ أن سخر بعـض الإعلاميـين في الـدنمارك بـشخص ١٤٢٦عام 
  فبادر المسلمون في كـل أنحـاء− صلى االله عليه وسلم −رسول االله 

العالم الإسلامي وخصوصا في بلاد الحرمين شـبابا وشـيبا, ونـساء 
ورجالا, أطفـالا وصـبيانا بـادروا بمقاطعـة المنتجـات الدنماركيـة 

 صـلى االله −وتواصوا على ذلك فيما بينـهم نصرة للحبيب المصطفى 
 . −عليه وسلم 

امي ويظهـر ذلـك ــ  التركيز على الغاية العظمى والهدف الس)٣(
  :في أن

 صـلى االله عليـه −الغاية العظمى التـي كـان يحملهـا النبـي ) أ
 هي تبليغ دعوة االله للناس, وعـدم الاكـتراث أو الاهـتمام −وسلم 

بصغائر الأمور إذا ما قورنت بالهدف النبيل السامي وهذا الـسلوك 
النبوي إذا عملت الأســرة على تفعيله فيما بينهم, وزودت أبناءهـا 

مارسـات المتقنـة, نـشأ بـإذن االله جيـل داع بالمهارات الواضحة والم
 . حصيف متوازن في سلوكه وانفعالاته

 للموقـف الـذي − صلى االله عليه وسـلم −معالجة النبي ) ب
حدث بين المسلمين والمشركين وتسكينهم حتى لا تقـوم فتنـة تأخـذ 



 − ١٢٩ −

 الدعوة − صلى االله عليه وسلم −الطيب والخبيث, فغاية النبي الكريم 
والقضاء على الفتنة التي تفرق الجموع وتشتت الجهود, وهذا إلى االله, 

 في −المعنى الكريم والسلوك العظيم من نبي الرحمة ونظـــره الثاقـب 
البعد الاجتماعي والعمل على تجميع الأمة وامتصاص المواقف السلبية 

 بحاجة إلى غرســه في الأسر المسلمة وتغذية الأبناء به بل وتطبيقـه −
 . الأسري والمدرسي والبيئيفي محيطهم 
 عن عبد االله بـن أبي − صلى االله عليه وسلم −تجاوز النبي ) جـ

 صـلى االله −بن سلول وزوال غضبه بعد معرفة الـسبب, وتقديمـه 
 للغاية العظمى التي جـاء لأجلهـا والنظـر إلى بـاقي −عليه وسلم 

الأمور على أنها مـن الـصغائر التـي يربـأ القـادة والحكــــماء عـن 
تضخيمها, فضلا عن الأنبياء; فتعويد الأسرة أبناءها على التجـاوز 

والغايـة . عن الجهلاء, والاهـتمام والتركيـز عـلى الهـدف الأسـمى
ّالعظمى التي خلقهم االله لأجلها وتعبدهم بها ترسيخ هذا الـسلوك 

 .في نفوسهم هو المطلوب من الآباء والمربين
ان, ومبايعة الناس الرسول أسر قريش لعثمان بن عف: الصورة الثانية

ــسلوكية  ــة وال ــات التربوي ــرب والتطبيق ــلى الح ع
 : المستفادة منها

 :الانتصار للمبدإ والدعوة إلى نصرة أنصارها)  ١(
 عثمان بن عفـان − صلى االله عليه وسلم −لما أرسل رسول االله 

 بـأن عـثمان − صلى االله عليه وسلم −إلى قريش بشأن الصلح وبلغه 
 كان من المتـعارف في ذلك الحين أن الرسـل لا تقتـل, قد قتل, ولما
 إلى نصرة عثمان حيث إنـه مـن − صلى االله عليه وسلم −دعى النبي 

أنصار الحق والدعاة إليه, هذا السلوك التربوي النبوي يدعــو كـل 



 − ١٣٠ −

مرب وكل مسـؤول عن أسرة أو قبيلة أو عشيرة أو مجتمع إلى تبنـى 
 صلى −صـر دين االله وسنة رسوله مثــل هذه المواقف, ونصرة من ن

, وكما تكون النصرة للأشـخاص تكـون النـصرة −االله عليه وسلم 
للمبادئ والسنن النبــوية, فلا يسمح المسلم لأحد من الناس مهما 
كانت مكانته من التعدي على شعائر هذا الدين الظاهرة والباطنـة, 

وأقـل , − االله عليـه وسـلم  صـلى−أو على سنة الحبيـب المـصطفى 
في حق كل مسلم هو الامتعاض والتـذمر, وإظهـار عـدم  الواجب

 − صلى االله عليـه وسـلم −الرضى عمن يتطاول على ما أتي به النبي 
وغرس مثل هذه المـشاعر في . إذا لم يستطع نصرته باللسان أو البنان

نفوس الأبناء من أوجب الواجبات وأفضل القربات, حيـث شـاع 
وعـدم تعظـيم حرمـات االله وحرمــات في هذا الـزمن قلـة العلـم 

 . − صلى االله عليه وسلم −رسول االله 
 :الكف عن المضي في الأمر لزوال سببه)  ٢(

 على قتال قريش − صلى االله عليه وسلم −فقد عزم رسول االله 
, ولمـا علـم − رضي االله عنـه −لبلوغه نبـأ مقتـل عـثمان بـن عفـان 

ة مـن القتـال هـو بـسلامته كـف عـن المـضي للقتـــال; لأن الغايـ
الانتصار لعثــمان, وما دام عثمان في أمن وسـلام فينتفـي الموجـب 

وهذا المسلك النبوي فيه إشعار صريح وواضح لكل مرب . للقتال
أو رب أسرة بأن العبرة في المضي على العزم هو عـدم زوال مـسببه, 
فإذا زال السبب رجـع كل شيء على ما كان عليه فلا يجوز الانتقـام 

لتعدي أو أخذ الحقـــوق طالما أن الـسبب قـد انتفـى, وتربيـة أو ا
الناشئة على هذا السلوك يهذب كثيرا من الانتقام للنفس, أو نـصرة 
الآخرين بناء على العلاقات والصداقات, لا على الحـق والعـــدل 



 − ١٣١ −

والخير, وقد يتأثر زوال أثر الموقف من الإنسان ويظل الأثر السلبي 
عره, وللمـساعدة في تخفيـف أثـر هـذا مسيطرا عـلى حـسه ومـشا

الشعور ير الباحـث أن الانتقـال إلى المـنهج الخـامس وممارسـته 
 .وتطبيقه يساعد في حل المشكلة وزوال أثر الموقف

 
معالجة  الموقف  بالمبـادرة  بالحركـة  وتغيـير  :   المنهج  الخامس 

 :المكان 
ي حـدث فيـه المسارعة إلى ترك المكـان الـذ: يقصد بهذا المبدأ

الموقف السلبي وتغييره إلى مكان آخر, إذ أن الغالب عـلى الإنـسان 
تأثره النفسي بالمكان الذي وقع فيه الخطأ, وقد يكون التغيير بتبديل 
الحالة أو الهيئة التي كان عليها الجسم, فإذا كـان واقفـا جلـس وإن 
كان جالسا اضطجع, وقد دلـت الـسنة النبويـة عـلى هـذا الأمـر, 

 صـلى االله −قـال رسـول االله :  قال− رضي االله عنه −ـن أبي ذر فعــ
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهـب  : (−عليه وسلم 

 − وفي رواية أخـر عن عطية )١٨٥(). عنه الغضب, وإلا فليضطجع
: − صلى االله عليه وسـلم −قال رسول االله :  أنه قال−رضي االله عنه 

لشيطان خـــلق مـن النـار, وإنـما إن الغضب من الشيطان, وإن ا(
 وعن سلمان بن ) ١٨٦(, )تطفأ النار بالماء, فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

 صلى االله −استب رجلان عند النبي ":  قال− رضي االله عنه −صرد 
                                 

F١٨٥Eא،אF٤٧٨٢KE 
F١٨٦Eא،אF٤٧٨٤KE 



 − ١٣٢ −

 وأحـدهما يـسب صـاحبه − ونحن عنده جلـوس − −عليه وسلم 
 إني: (− صـلى االله عليـه وسـلم −مغضبا قد أحمر وجهه فقال النبي 

لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجـد, لـو قـال أعــوذ بـاالله مـن 
 صـلى −ألا تسمع ما يقول النبـي : فقالوا للرجل) الشيطان الرجيم
  )١٨٧(. "إني لست بمجنون: , قال−االله عليه وسلم 

فالغضب تصاحبه تغـيرات فـسيولوجية مثـل سرعـة دقـات 
ساعها عـلى القلب, وانقباض الأوعيـة الدمويــة في الأحـشاء واتـ

سطح البدن والأطراف, مما يؤدي إلى كثرة تـدفق الـدم في الأوعيـة 
الدموية على سطح البدن وبخاصة الأطراف والوجه فيحـمر وجـه 

 فعـلى هـذا يكـون مـن )١٨٨(. "الإنسان أثناء الغضب بشكل واضـح
الطبيعي إذا تحرك الإنسان مـن مكانـه إلى مكـان آخـر تحـرك الـدم 

ســـده, مما يخفف انحسار الدم في أجزاء وانساب في جميع أجزاء ج
معينة بشكل أكبر دون أخر, وهذا بالضبط هـو مـا يحـدث للـدم 
حال فورانه من الغضب وحال تحركه وتغيير هيئته الجسدية; وهـذا 

 الـذي دل عليـه عنـد − صلى االله عليه وسلم −تصديق لمنهج النبي 
 ذاتـه معالجة من نـزل به غضـب, حتى ولو كان هذا الشخص هـو

, وسيأتي بيان ذكر الـشواهد مـن − صلى االله عليه وسلم −الشريفة 
 . السنة في حينه بإذن االله

 : أهمية هذا المنهج: أولا
تكمن أهمية هذا المنهج في تخفيف حدة الانفعـال النـاتج عـن 
الموقف, إذ أن المبـادرة والمـسارعة في تغيـير هيئـة الجـسد أو تغيـير 

                                 
F١٨٧E،א،א،F١٠L٦١١٥KE 
F١٨٨E،،،אאאF١٤١٣E،א

،אF١٠٥FKEKE 



 − ١٣٣ −

ذل جهد ينساب معه الدم في جميع أجزاء المكان يساعد الجسم على ب
البدن, وفي نفس الوقت تنشغل باقي الحواس لمتابعـــة توفير المكـان 

 صرف الانفعـال أو الغـضب ويخـف أثـرهالآمن للجسم, وبالتالي يت
على الفرد, ولما كان الغضب شعورا أو حالة نفسية شـعورية تـنــزل 

 ذلـك الـشعور بالشخص وليس سلوكا يمارس, أمكن السيطرة على
, − صلى االله عليه وسـلم −بالترتيب الذي دلت عليـه سنة المصطفى 

ولا شك في أن أثر هذا المنهج إذا طبقه الفـرد على نفسه ودرب عليـه 
غيره فإنه سيطبع صورة جميلة ومشرقة عن نفسـه وعـن هـذا الـدين 
السامي الرفيع, بل إن الإنسان يستفيد من هذا المنهج في خاصة نفسه 

لصحية, فلا يصاب بتلك الأمراض المستديمة مـن جـراء الغـضب ا
 .كارتفاع ضغط الدم والقلب والســكر وما إلى ذلك

 فإذا سلم الفرد في نفسه أثر ذلك عـلى مجتمعـه ومـن حولـه, 
فإذا شاع تطبيـــق . فنشأ مجتمع مترابط متحاب يقدر بعضهم بعضا
جتمع ضاقت صـور هذا المنهج بين أفراد الأسرة الواحدة وأفراد الم

الخلاف, وقلت معه تفـاقم المـشاكل ودحـر الـشيطان, ورد كيـده 
 . − عز وجل −وخنس بإذن االله 

 : شواهد من هذا المنهج: ثانيا
 ومحاولـة الاعتـداء − رضي االله عنه −عمار بن ياسر : الصورة الأولى

 : عليه
 يبنـي مـسجده − صلى االله عليه وسلم −فبينما كان رسول االله 

, كانوا أثناء عملهم يرتجزون − رضي االله عنه –ة مع صحابته بالمدين
 : ١٨٩بأراجيز تـزيل عنهم عناء التعب والجهد من مثل قولهم 

                                 
F١٨٩E،אאא،F١L٤٤٨KE 



 − ١٣٤ −

 َلئن قعدنا والنــبي يعمل               لذاك منا العــمل المضـلل
 : وآخر

 اللهم ارحم الأنصار والمهاجرةرة             ــلا عيـش إلا عيش الآخ
 

 : − رضي االله عنه −زه على بن أبي طالب وآخر ارتج
 داـعا قائـما وقاــهــلا يستوي من يعمر المساجدا               يدأب في

 ار حائداـــومن ير عن الغب
 يردد هذا الرجز, فظـن − رضي االله عنه −فأخذ عمار بن ياسر 

تأدبـا مـع صـحابة "أحد الصحابة أنه يعنيه ولم يسمه ابـن هـشـام 
, إذ لا ينبغي أن يذكر أحد مـن − صلى االله عليه وسلم − رسول االله

 –الصحابة بوصف يقلل من شأنهم أو بـما يـشــــير إلى جـرحهم 
وهـذا لـون مـن الأدب – )١٩٠(وإن كان قد سـمي في كتـب أخـر 

النفــسي والتعبــير الرفيــع الــذي يجــب أن يحــاط بــه الحــديث عــن 
 وقوع بعـض  إذا ثبت− صلى االله عليه وسلم −أصحاب رسول االله 

الهنات من بعضهم استجابة لدواعي البشــرية من فـورة غـضب, 
 وإن كانـــــوا غـير )١٩١(."تكريما لهم وإعظاما لفضلهم عـلى الحيـاة

معصومين عن الخطأ كما هو مذهب أهـل الـسنة والجماعـة, حيـث 
 إلا أن – والمعصوم من عصمه االله –الخطأ والزلل يقع من كل أحد 

 . تهم لا يمكن أن يقاربها أو يقارنها أحدفضلهم وسبقهم وتضحـي

                                 
F١٩٠EאאאW،W،א

אאWK 
F١٩١E،א،F١٤٠٥E،F٣L١٨EK 



 − ١٣٥ −

قـد : − أي الصحابي –فقال : فذكر ابن إسحاق الرواية التالية
سمعت ما تقوله منذ اليـوم يا ابن سمية, واالله إني لأراني سـأعرض 

 −فغضـب رسول االله : وفي يده عصا, قال: هذه العصا لأنفك, قال
ر يـدعوهم إلى الجنـة ما لهم ولعـما: ( ثم قال−صلى االله عليه وسلم 

? إن عمارا جلـدة ما بين عيني وأنفي, فـإذا بلـغ !ويدعونه إلى النار
  )١٩٢(). ذلك من الرجل فلم يستبن فاجتنبوه
 صـلى االله −لما بنى رسول االله : وذكر البيهقي عن الحسن, قال

 المسجد أعانه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتـى −عليه وسلم 
أي متغالبـا [ ن بن مظعـون رجـلا متنطعـا اغبر صدره, وكان عثما

يحمل اللبن فيجافي بها عن ثوبـه فـإذا وضـعها ] متأنقا في التنظيف 
نفض كمه, ونظر إلى ثوبه فإن أصابه شيء من التراب نفضه, فنظـر 

 :إليه علي بن أبي طالب فأنشد يقول
 داـــ       يد أب فيها قائما وقاع لا يستوي من يعمر المساجدا   

 بار حائداير عن الغومن 
فسمعها عمار بن ياسر فجعل يرتجز بها ولا يـدري مـن يعنـي 

يـا ابـن سـمية, لأعـرفن بمـن : بها, فمر عثمان بن مظعون فقال له
لـتكفن أو لأعترضـن بهـا وجهـك, : تعرض, ومعه حديدة, فقال

إنـه :  فغضب, ثم قالوا لعمار− صلى االله عليه وسلم −فسمعه النبي 
 غضب منـك, ونخـاف أن − − االله عليه وسلم  صلى− أي النبي −

أنا أرضيه كما غضب, فقال رسـول االله : ينـزل فينا قرآنا, فقال عمار
مـا لـك : (قـال) ما لي ولأصحابك?: (− صلى االله عليه وسلم −

                                 
F١٩٢E،א،אאא،١٤٢٥،٤،W

אא،אF١L٤٤٩KE 



 − ١٣٦ −

ّيريدون قتلي, يحملون لبنـة لبنـة ويحملـون عـلي : قال عمار) ولهم?
 بيـده وطـاف بـه −وسلم  صلى االله عليه −فأخذ رسول االله . لبنتين

يا ابن سمية, ليـسوا بالـذين : (المسجد وجعل يمسح وفرته ويقول
 )١٩٣(). يقتلونك, تقتلك الفئة الباغية

 :وةــعبد االله بن ابي بن سلول وتعديه على مقام النب:  الصورة الثانية
يروي ابن هشام قصة هذا الموقف والأحاديـث التـي سـبقت 

 − صلى االله عليه وسـلم − االله وقوع هذا الحدث, حيث نزل رسول
في غزوته لبني المصطلق على ماء فازدحم عليه رجلان, أحدهما من 

فــصرخ "المهــاجرين, والآخــر مــن الأنــصار, فــاقتتلا عــلى المــاء, 
. يا معـشر المهـاجرين: يا معشر الأنصار, وصرخ جهـجاه: الجهني

أو قـد فعلوهـا? قـد : فقـال... فغضب عبد االله بن أبي بـن سـلول
افرونا وكاثرونا في بلادنا, واالله مـا أعـدنا وجلابيـب إلا كـما قـال ن

ســمن كلبــك يأكلــك, أمــا واالله لئــــن رجعنــا إلى المدينــة : الأول
 صـلى االله −  فلما بلـغ ذلـك النبـي)١٩٤(, "ليخرجن الأعز منها الأذل

مر به عبـاد ":  وكان عنده عمر بن الخطاب, فقال له−عليـه وسلم 
: − صـلى االله عليـه وسـلم −قـال رسـول االله , ف"بن بـشر فليقتلـه

لا, ولكن ! فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه(
  )١٩٥(). آذن بالرحيل

                                 
F١٩٣E،א،F٣L١٦KE 

אW،אאא،
F٢L٢٦١٣EאF٣٨٠٠KE 

F١٩٤Eא،אא،F٢L٢٤٩KE 
F١٩٥EאאF٢L٢٤٩KE 



 − ١٣٧ −

يـومهم " بأصـحابه − صـلى االله عليـه وسـلم − فمشى النبي 
ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهـم حتـى آذتهـم 

 من )١٩٦(, "قعوا نياماالشمس, فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فو
شدة التعب والجهد والإعياء الذي نال أجسادهم وعقولهم وسـائر 

 .جوارحهم
 :التطبيقات التربوية والسلوكية:  ثالثا

عمار بن ياسر ومحاولة الاعتداء عليه, والتطبيقـات :  الصورة الأولى
 :التربوية والسلوكية المستفادة منها

 :تعميم الخطاب عند تصحيح الخطأ)  ١ (
 سلوكا قويما من خـلال − صلى االله عليه وسلم −ُيعلمنا النبي 
ّلم يوجه إلى خصم عمار أي  صلى االله عليه وسلم −هذه القصة, فهو 

, وفي )ما لهـم ولعـمار (− صلى االله عليه وسلم −خطاب, وإنما قال 
فلم يحدد شخـصا بعينـه, )ما لي ولأصــحابك: (الرواية الأخر ,

ــه  ــه وســلم  صــلى االله−وهــذا هدي  في مثــل هــذه المواقــف − علي
 −التوجيهية, فلما جاء أولئك النفر الذين سـألوا عـن عبـادة النبـي 

:  وكأنهم تقالوها فقال عليه الصلاة والسلام−صلى االله عليه وسلم 
 .− صلى االله عليه وسلم −ثم ذكر منهجه وهديه ...) ما بـال أقوام(

في تعـاملهم مـع وهكذا ينبغي للمـربين مـن الآبـاء والـدعاة 
الأخطاء, فعند صدور خـطإ من أحد الأبناء لا داعـي مـن توجيـه 
الخطاب لتصحيح الخطأ, بل على الوالدين أو أحدهما أن يـستخدم 
  أســلوب التعمــيم لمــا فيــه مــن الحفــاظ عــلى كرامــة الابــن

وعدم جرح مشاعره أمام إخوته, وبخاصة إذا كـان صـدور الخطـإ 
                                 

F١٩٦EאאF٢L٢٥٠KE 



 − ١٣٨ −

 التخلي عن تقويـم هذا السلوك حال منه غير متكرر, وهذا لا يعني
 مع العلم بمن صدر منه −تكرار الموقف; كما أن في تعميم الخطاب 

 كــسبا لقلبـه إذ لم يــشـهر بــه لـد الآخــرين, وفي هــذا −الموقـف 
السـلوك بناء للشخـصية المتوازنة على عدم إشاعة السلوك السلبي 

بنـاء في هـذا وقصره في أضيق الحـدود, بيـنما الملاحـظ في تربيـة الأ
العصر هـو عـدم الاكتـــراث أو التحـرج مـن الآخـرين, إذا تـم 
توجيهه على الملإ سواء من الوالدين أمام باقي إخوته, أو من المعلم 
أمام باقي زملائه, وهذا الأمرأ فقد لد الأبناء الشخصية واحترام 

 .الذات, وأد إلى التمادي في الخطإ دون مبالاة أو حرج أو حياء
 :  عدم توجيه اللوم للمخطئ مباشرة)٢ (

 دعـا − صـلى االله عليـه وسـلم −لم تذكر كتب السير أن النبي 
الصحابي ووجه إليه لوما أو توبيخا لما فعـــل, إذ هذا الفعل لـيس 

, وهـذا الموقـف لا − صـلى االله عليـه وسـلم −من خلق المصطفى 
 رضي −يتعارض مع موقف آخر حـدث للـصحابي الجليـل أبي ذر 

 −, فقال لـه رسـول االله − رضي االله عنه −ّ لما ساب بلالا − عنه االله
 حيث يحكي )١٩٧(). إنك امرؤ فيك جاهلية: (−صلى االله عليه وسلم 

إني ساببت رجلا فشكاني إلى ... ": لنا أبو ذر قصته على النحو التالي
 صـلى االله عليـه −, فقـال لي النبـي − صلى االله عليه وسـلم −النبي 

فذكرني إلى ... ":  وفي رواية أخر)١٩٨(. ")عيرته بأمه?أ : (−وسلم 
أفنلت مـن : (نعم, قال: فقلت) أساببت فلانا?: ( فقال ليالنبي 
 يشير سياق )١٩٩(. ")إنك امرؤ فيك جاهلية: (نعم, قال: قلت) أمه?
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 − ١٣٩ −

الحديث إلى أمور تربوية بالغة الأهميـة في تربيـــة جيـل الـصحابة, 
ها وتعزيزها ومتابعتها حتـى تـصبح والتي يتطلب من المربين غرس

 :سلوكا, منها
 صلى االله − للنبي − رضي االله عنه −شكاية الصحابي بلال   − أ

ــلم  ــه وس ــل : −علي ــلى لح ــع الأع ــل المرج ــذي يمث وال
المــشكلات, أو مــا يــسمى في العــصر الحــاضر بالــسلطة 

 .العليا, وكل مكان بحسبه
: ر مـن أبي ذ− صـلى االله عليـه وسـلم − استيضاح النبي _ب

فهذا النبي الكريم يؤسس . "نعم"وقع ذلك منك? وإجابته بقوله أ
لنا سلوكا رفيـعا ألا وهو التثـبت مـن الأمـور, وهـذا الـسلوك لا 

 بعلـو − صلى االله عليه وسـلم −يقدح في أحد الطرفين, ومع علمه 
 −منزلة صحابته وأن االله عدلهم ورضي عنهم فهذه المزية لم تمنـــعه 

ومـا أحوجنـا في هـذا العـصر .  من التثبـت−سلم صلى االله عليه و
. ّالذي قل فيه الثبات على المبادئ والقيم أن نتمسك بهـذا الـسلوك

 مـن القـضاة −وما أحـوج المـربين والمقـصودين لحـل المـشكلات 
والوجهاء في القبائل والأسر الكبيرة, بل حتى على مستو الأفـراد 

سلوك وتطبيقــه,  مــن التــدرب عــلى هــذا الــ−في الأسرة الواحـدة 
ـية نتجـت  التقصير فيه, فكم من مواقف سلبـومحاسبة النفس على

عن التسرع في الحكم على الأشخاص لغيـاب سـلوك التثبـت مـن 
فرب الأسرة بممارسته هذا السلوك يؤسس في . الأقوال أو الأفعال

 .أبنائه شعورا تلقائيا بضرورة التثبت في أي نازلة من النوازل
بع لروايـات هـذه القـصة وجـد ة; فبالتت  تغليب المصلح_ت
 −كـان يرويهـا أبـو ذر : أن كل الروايات التي اطلع عليهـا الباحث

, فيفهم من هذا خـصوصية هـذه الحادثـة وطريقـة −رضي االله عنه 



 − ١٤٠ −

وهذا الدور ينبغـي . معالجتها, ولولا نقل أبي ذر لها لما علم أحد بها
لوك مـن تحـت على الأسرة أن تتكيف به وتعدل عليه سلوكها وسـ

يديها, بأن لا تشيع المواقف أو تتكلم فيما حدث لهــا أو منهـا تجـاه 
طرف آخر إذا لم تكن هنالك مصلحة راجحـة مترتبـة عليـه, فكـم 

ن التباسـط في ذكـر اعتاد الآبـاء والأمهـات والمربـون وغـيرهم مـ
أو لغيرهم من باب تزجيـة الوقـت والمـسامرة,  مواقف حدثت لهم
 . أو التربية من الموقفوإغفال التوجيـــه

فمنــزلة أبي ذر عنـد :    اعتبار المنـزلة والمكانة في التعامل_ث
 ومكانته كبيرة لكن مـع عظـم − صلى االله عليه وسلم −رسول االله 

مـع أن منــزلة أبي ذر مـن ": الأمر الذي صدر منه يقول ابن حجر
زلته الإيمان في الذروة العالية, وإنما وبخــه بـذلك عـلى عظـيم منــ

عنده تحذيرا له عـن معـاودة مثـل ذلـك; لأنـه وإن كـان معـذورا 
بوجــه من وجوه العذر, لكن وقوع ذلك من مثله يسـتعظم أكثـر 

 صلى االله عليه وسـلم − هذا الموقــف من النبي )٢٠٠(. "ممن هو دونه
 مع أبي ذر يربي في الآباء والمربين والرؤساء شــعورا بـأن بعـض −

ة دون الآخـرين يحـسن معهـا طريقـة معينـة من نعايشهم له منـزل
 .وسلوك معين قد لا تتناسب مع الآخـر, فلكل شخصيته ومكانته

:   تعديل السلوك باللوم والتوبيخ لا يكـون إلا للخاصـة_ج
 رضي االله − لما فعـل ذلـك بـأبي ذر − صلى االله عليه وسلم −فالنبي 

 يـدلل  كان فيه من الخصوصية وعدم الإشاعة, الأمـر الـذي−عنه 
 لنفـوس أصـحابه, − صـلى االله عليـه وسـلم −على مراعاة النــبي 

بحيث لم يسمع أحد من الصحابة ما دار بينهما ولـولا روايـة أبي ذر 
                                 

F٢٠٠E،אא،F١L١٠٧KE 



 − ١٤١ −

لهـا لما علم أحد بهذه القصة, إضـافة إلى ذلـك فـإن المقـصـود هـو 
 −تعديل السلوك السلبي, وقد حصل المراد, حتى عجــب أبـو ذر 

إنـك : (− صـلى االله عليـه وسـلم −لة النبي  من قو−رضي االله عنه 
عـلى حـين سـاعتي هـذه مـن كـبر ": فقال له) امرؤ فيك جاهلية?

 يدل هذا السـياق على أن التوبيخ أو اللوم )٢٠١().نعم: ( قال"السن?
سلوك لا يكون لكل أحد, بـل هـي طريقـة لمـن عظمـت منــزلته 

. طـإومكانته في النفس, وعظم مـن مثلـه الوقـوع في مثـل هـذا الخ
وللأسف الشديد فإن هذه الطريقة هي أول الأسـاليب اسـتخداما 
من الوالدين أو المعلمــين أو القياديين وذلك لسهولته على اللسان 
وسرعــة ورود الكلــمات والجمــل عــلى ذهــن مــن يقــوم بتعــديل 
السلوك, وهذا الأمر هو الذي جعل هذه الطريقة وهذا الأسـلوب 

لا ينجـع إلا مـع القلـة مـن ذوي يفقد دوره وأثره في النفــوس, و
الهيئة والمكانـة, وما أجمل أن يتدرب الآبـاء والأمهـات والمعلمـون 

 .على تطبيق هذا الأسلوب مع من يقومون على تهذيبهم وتربيتهم
 :لغة الجسد الإيجابية وأثرها على النفس)  ٣ (

يقصد بلغة الجسـد تلك الحــركات والإيماءات التي لها تـأثير 
ــس مباشرة أو غير مباشرة كالعين واليدين, فهذه الجوارح على النف

كما أنها تستخدم سلبيا فهي تستخدم إيجابيا, فالعين مـثلا تـستخدم 
للتحذير أو الاحتقـار أو الإغاظـة وغـير ذلـك, وتـستخدم أيـضا 
للتعــبير عن العطف والحنان والمـودة والحـزن, أمـا اليـدين فكـما 

فإنهـا تـستخدم للمـسح تستخدم للـضرب والـسحب والـصفـع 
 ...واللمس والتربيت وهكذا

                                 
F٢٠١E،אא،،F١٠L٤٨٠EF٦٠٥٠KE 



 − ١٤٢ −

 رضي − مـع عـمار − صلى االله عليه وسلم −وفي موقف النبي 
 صلى − وأخذه بيده والطواف به حول المسجد مع مسحه −االله عنه 

 على وفرته بيـده الـشريفة, هـذه اللغـة الجـسدية −االله عليه وسلم 
 لا بد وأنهـا تركـت − صلى االله عليه وسلم −الإيجابية من المصطفى 

فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ... أثرا وأي أثر على قلب عمار
يتحنن ويتلطف على أبي يقظان عمار بـن يـاسر , وكـأني بـه تتنــزل 
السكينة على قلبه وتغمر الطمأنينة فؤاده, فما عاد يشعر إلا بأثر بـرد 

. وروحه على نفسه وجسده − صلى االله عليه وسلم −يد رسول االله 
فقـام ... ": أخرج البخاري في صحيـــحه عـن أبي جحيفـة, قـال

: قـال. "الناس فجعلوا يأخذون يديـه فيمـسحون بهـما وجـوههم
فأخذت بيده فوضعتها على وجهـي فـإذا هـي أبـرد مـن الـثلج, "

َ ولو صح أن نصف هذه العمليـة )٢٠٢(. "وأطيب رائحة من المســك ِ َ
ٍبطاقة انبعثـت مـن جـسد رسـول االله   −صـلى االله عليـه وسـلم  −ِ

ــمار  ــسد ع ــرت ج ــه −وغم ــسه − رضي االله عن ــيرت أحاسي  فغ
ومشاعره, وأذهبت ما غشي على نفسه من ذلك الموقف, كما يقـول 

 صلى االله − بعض علماء النفس, ويؤيد هذا المعنى أيضا موقف النبي
 مع ذلك الشاب الذي جاءه يســتأذنه في الزنا فوضع −عليه وسلم 

اللهـم : ( صدر الفتى وقـال يده على−االله عليه وسلم  صلى −النبي 
, فما انصرف الـشـــاب إلا )٢٠٣() به وطهر قلبه وحصن فرجهكفر ذن

فهـذا الأدب النبـوي الرفيـع يحتاجـه . "وأبغض شيء إلى قلبه الزنا
المربون من الآباء والأمهات والمعلمون والـدعاة ومـن يتـصدرون 

                                 
F٢٠٢E،אאאF٦L٦٥٣EF٣٥٥٣KEאW

F٨L٨٦EF٢٣٢٩KE 
F٢٠٣E،א،٣٦L٥٤٥K 



 − ١٤٣ −

المناسـب الإشـارة إلى علـم لحل المنازعات, وير الباحث أنه مـن 
-Neuro. البرمجة اللغوية العصبية أو ما يسمى بعلم الهندسة النفـسية

Linguistic Programming  وتختصر إلى الأحرف اللاتينيـة التاليـة NLP 
أو ) برمجـة الأعـصاب لغويـا(والترجمة الحرفية لهـذه العبـارة هـي 
هـو الـذي فالجهـاز العـصـبي . البرمجة اللغويـة للجهـاز العـصبي

يتحكم في وظائف الجـسم وأدائـه وفعالياتـه كالـسلوك والتفكـير 
والشعور, واللغــة هي وسيلة التعامل مـع الآخـرين أمـا البرمجـة 
فهي طريقة تشــكيل صورة العــالم الخارجي في ذهن الإنـسان أي 

  )٢٠٤(. برمجة الدماغ
ولغة الجسد هي أحد محاور هذا الفن الـذي ينـتج عنـه تغيـير 

ت الشخصية وفيما اعتاده الشخص وألفه من عادات سلبية, الصفا
وفي نفس الوقـت هـو أداة مـن أدوات الاتـصال والتواصــل بـين 
الناس, بل من وسائل التعبير عما يستــجيش في النفس من مـشاعر 
الرضا والغضب, والحب والكره والذي يقوم علم الهندسة النفسية 

ّبدراسته وقد عرف هذا الفن بأنه يقة منظمـة لمعرفـة تركيـب طر": ُ
النفس الإنسانية والتعامل معها بوسـائل وأسـاليب محـددة حيـث 
يمكن الـتأثير بشكل حاسم وسـريع في عمليـة الإدراك والتـصور 
والأفكار والشعور, وبالتالي في السلوك والمهارات والأداء الإنساني 

  )٢٠٥(. "الجسدي والفكري والنفسي بصورة عامة
حد الحواس التي تنتقل عبرها كثـير مـن  فحاسة اللمس هي أ
وتتم حاسة اللمـس عـن طريـق إثـارة "المشاعر الإيجابية والسلبية 

                                 
F٢٠٤E،،א،F١٤١٩E،٢،אא،

،אF٢٣KE 
F٢٠٥EאאF٢٠KE 



 − ١٤٤ −

خلايا الاستقبال التي تتصل بالشعيرات العصبية المنتشرة في أنحـاء 
 وفي اللمس طاقـة غـير قابلـة للموازنـة مـع أي شيء )٢٠٦(. "الجسم
  )٢٠٧(. آخر

لى وظيــفة الإدراك, إوفي الجملـة فـإن جميـع الحـواس تفتقـر 
هـو الحـس هـو الإدراك بإحـد الحـواس أو "بأن  ويمكن القول

أو هـو الوظيفـة النفـسية التـي  الفعل الذي تؤديه إحد الحـواس
 ويمكن تعريف الإحساس )٢٠٨(. تدرك أنواعا مختلفة من الإحساس

الأثر النفسي الذي ينشأ من انفعال حاسة, أو عـضو حـساس : بأنه
ـــأثر مراكـــز الحـــس  ــــفي الدموت ـــالألوان ـ اغ, كالإحـــساس ب

 ولكي يترجم ذلك الفعل إلى إحساس لا بـد لـه )٢٠٩( "...والروائح
أن يمر بثلاث مراحل آخرها وهـو المهـم في هـذا البـاب, المرحلـة 

يتحول التأثير العصبي إلى المراكز العـصبية في المـخ "النفسية حيث 
 )٢١٠(. "نـافيتم شعورنا بالإحساس وإدراكنـا لمـا يحـدث لنـا أو حول

فالإنسان يستقبل من خلال أعضاء الحس المؤثرات الخارجيـة, ثـم 

                                 
F٢٠٦EאאF٢٢KE 
F٢٠٧EWא،אאF٢٠٠٣Eא،

، 
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 − ١٤٥ −

من خلال خبراته  يقوم بتأويل هذه الإحساسات وفهمها وإدراكها
  )٢١١(. السابقة ومستو ذكائه وثقافته وشخصيته وعقيدته واتجاهاته

من هذه النقول نستدل أن لحاسة اللمس تأثيرا نفسيا بحـسب 
قد تدل على اللين والمحبة والعطف والحنـان, طبيعة تلك اللمسة, ف

وقد تدل على القسوة والألم; والذي يبعد هذا التصور ويقرب ذلك 
هو الإدراك للمعاني التـي تحملهـا تلـك اللمـسة وخـبرات الفـرد 

تحقيق الشعور بالأمن "وثقافته واتجاهاته, فللحواس دور عظيم في 
مـن حولـه والتعامـل والاطمئنان, لأنها وسيلة الإنسان للاتصال ب

معهم, ومـشاركتها عـواطفهم ومـشاعرهم, وتوثيـق صـلة الفـرد 
بالجماعة وإقامة علاقـات اجتماعيـة قويـة تـسهم في توسـيع دائـرة 

 وعلى العموم فلغة الجســـد هي إحد )٢١٢(. "مشاركاته الاجتماعية
أدوات الاتصال التي غفل أو تغافل عنها المربون, ولم يوجهوا هذه 

لــشكل المطلــوب إلا في بعــض مــا خلقــه االله فيهــا مــن الوســيلة با
إمكانات وقدرات, والجانب الإيجابي فيـه هـو مـن أقـل الجوانـب 
عناية ورعاية واستفادة للدور الذي يمكن أن يؤديـه أو ينميه, فـيما 

 .يعود على العلاقات الإنسانية بالرقي والتوادد والتعاطف
لمـين لحاسـة ات والمعولا شك أن اسـتخدام الآبـاء والأمهـ

عـلى الأبنـاء يـورث شـعورا بالقـسوة والغـضب  اللمس بالضغط
واستخدامها بالتربيت على الكتــف أو المسح على الرأس يدل على 
الحنان والعطف, فكم فات المربين من الخير حيــنما لم يوظفوا هـذه 
الجارحة في الدعاء للأبناء أو المتعلمين, وكم فوتوا من الخـير حـين 

                                 
F٢١١E،אאאאא،،

F١٤٦KE 
F٢١٢E،אאא،F١٤٦KE 



 − ١٤٦ −

 هـذه الجارحـة عـلى القـسوة والغلظـة, فقلـد الأبنـاء قصروا آليـة
 .والطلاب ما أخــذوه من كبارهم

ل لغـة الجـسد بـصفة يـوير الباحث في هذا الجانـب أن تفع
عامة, وحاسة اللمس والعين وقسمات الوجـه بـصفة خاصـة فـيما 
يخدم النواحي الإيجابية في مجال التربية والتعليم, سواء كان ذلك في 

أو في محيط المدرسة, ويمكن تفعـيل دور لغـة الجـسد محيط الأسرة 
إيجابيا للوالدين والقائمين على التربية والتعليم من خلال الدورات 
التدريبية أو الندوات أو النشرات التي تعكس دور هذه الجـوارح, 
كما أن القنوات الفضائية يمكن أن تستضيف أصحاب هذا الـشأن 

ــة ا ــع في عملي ــدارك المجتم ــيع م ــسد, لتوس ــة الج ـــتخدام لغ س
 .والإمكانات التي استودعها االله فيه

 
 :الاهتمام والعناية بمن صدر بحقه الموقف)  ٤ (

 أدبـا نبويـا − صلى االله عليـه وسـلم −يعلمنا الرسول الكريم 
ساميا وسلوكا رفيعـا, ألا وهـو رعايـة مـن صـدر بحقـه الموقـف 

 هـذا مـن السلبي فأزعجه وأدخل على نفسه الضيق والألم, ويتضح
 إذ أنـه  بعـمار بـن يـاسر − صلى االله عليه وسـلم −عناية النــبي 

بادره عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده ومسح وفرته بيده الشريفة, 
 بعـمار − صلى االله عليـه وسـلم −وليتأمل الناظـر في تلطف النبي "

وهو ينفض عـن وفرتـه بيـده الـشــريفة, ألـيس ذلـك مـن أرفـع 
لتجميل ? غير أن هذا أسمى وأجمـل ممـا فعـل درجات التنظيف وا

 صـلى االله −لأن فعـل رسـول االله ... ابن مظعون بنفسه وأخذ عليه



 − ١٤٧ −

 بيده الشريفة بمـن يستـصفي مـن أعليـاء أصـحابه, −عليه وسلم 
  )٢١٣(. وهم أحباؤه وأصفياؤه والمقربون إلى قلبه الأطهر الرحيم
ذوا على يد والملاحظ في هذا الجانب أن الناس اعتادوا أن يأخ

المخطئ, وربما يوبخونه ويلومونه عـلى تـصرفه, ويقـدمون الأخـذ 
على يديه وتوجيهه على تسكين وتطييب قلب من آذاه ووقـع بحقـه 

إذ أن . الموقف السلبي, وهذا الفعل خلاف المنهج النبـوي الكـريم
 بـدأ برعايـة عـمار والعنايـة بـه − صلى االله عليه وسلم −المصطفى 

ف الأثر الذي  وقـع عليـه, وفي هـذا توجيـه غـير والاهتمام بتخفي
مباشر للطرف الآخر بأنه مخطئ وأن أسلوبه وطريقته غـير مـرضي 

وهذا التصرف هو الذي يحتـاج إليـه  .ل أبلغ من القولعنها, والفع
الآباء والأمهـات والمربـون في حقـل التربيـة والتعلـيم بـأن يولـوا 

 .بمن وقع منه الخطأعنايتهم واهتمامهم بمن وقع عليه الخطأ لا 
فعندما يبادر الوالدان بتطييب قلب الابن الذي ظلمه أخـوه, 

 رأســه فيتلطفــون معــه ويهــــدؤون مــن روعــه ويمــسحون عــلى
من توبيخ الآخـر أو ضربـه أو إنـزال  ويخففون من ألمه يكون أدعى

كـما أن المعــلم أو المـسؤول . العقوبة به أيـا كانـت تلـك العقوبـة
المظلوم والاهتمام به أمام أقرانه وأمام من صدر منه بإظهاره العناية ب

الخطأ يشعر الآخرين أن الحق مع مـن يعتنـى بـه, فترتـد أنظـارهم 
بعدم الرضى, وربـما بـالتعنيف غـير المنطـوق لمـن أخطـأ وفي هـذا 

 .انتصار للمظلوم
التطلع إلى موقف أعلى إيجابيـة لا يكـون إلا بتغيـير المواقـف )  ٥ (

 :والاتجاهات
                                 

F٢١٣E،א،F٣L٢٠KE 



 − ١٤٨ −

فس البشرية فيها من جوانب الخير مـا يمكـن معـه تحويـل الن
الواقـع أن قـضية المواقـف "المواقف الســـلبية إلى مواقف إيجابية, 

والاتجاهات على اختلافها لا يمكن فـصلها عـن الإطـار الفكـري 
الذي يحكم حياة البشر; لذلك نجد أن قيم الإسلام دعـوة عظيمـة 

 فتحويـل الفكـر )٢١٤(. " الحياةللمواقف والاتجـــاهات الإيجابية في
من موقف سلبي ما إلى موقف إيجابي يحمل تطلعات سامية وجميلة, 

 صلى االله عليـه −وهو أحد أسس التربية النبـوية, فقد صرف النبي 
  عـن ذلـك −عنـه   رضي االله−فكر وعقل ونفـسية عـمار  −وسلم 

ابة  إجــ)٢١٥() ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك: (الموقف بقوله
 )٢١٦(. "يحملون علي مـالا يحملـون! يا رسول االله, قتلوني": له لما قال

فـأخبر النبـي )٢١٧(; )أبشر تقتلك الفئة الباغية: (وفي رواية أخر − 
 − رضي االله عنـه − عـلي بـن أبي طالـب −صلى االله عليـه وســـلم 

 )٢١٨(. بذلك, ونبهه إلى أن عـمار سيستـشهد وسـتقتله الفئـة الباغيـة
بر بـشارة لعـمار بالـشهادة وهـو الأمـر الـذي يرغبـه فكان هذا الخ

الصحابة, والذي تطير له النفوس وتشرئب له الأعناق, فقد أخـبر 
الصادق المصدوق بمحبوب صحابته ألا وهي الشهادة, ممـا جعـل 
عمار بن ياسر تتحول اهتماماته لما هو قادم, وهذا الأسلوب يـسميه 

                                 
F٢١٤E،א،אF١٤٢١E،

א،،אאא،
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 − ١٤٩ −

التوجيه والتحــويل, وأنه مـا "الشيخ عبد الرحمن الميداني رحمه االله 
اج إليه في جانـب مـن جوانـب من طبع من الطبائع الفطرية إلا يحت

أو في طريق من طرق الخير, وعمليـات التوجيـه والتحويـل  الخير,
تكون بتعليق رغبات المقصود بالتربية في جانب من جوانـب الخـير 
وفي طريق من طـرق الخـير, وبمحاولـة امتـصاص شـحنات هـذا 

 وينطبـق )٢١٩(. "كلها أو بعضها فيما وجهت إليـه وعلقـت بـهالطبع 
على هذا المعنى الموقف الذي بين أيدينا, فنفـوس الـصحابة معلقـة 

, − رضي االله عنـه −بالشهادة والجنة, وقد بشر بها عـمار بـن يـاسر 
ومع هذه البشارة التي تحرك لها قلب هذا الصحابي الجليـل لم تطـغ 

 فقـد )٢٢٠(; )تقتلك الفئة الباغيـة( قلبه تلك العبارة التي سمعها على
ينمـو الوجـدان "شعر بعظم الموقف وعظم الفتنـة ولكـن عنـدما 

الأخلاقي ويتضخم يغدو قـادرا عـلى تحريـك العواطـف وتوجيـه 
 − فـالنبي )٢٢١(. "الإرادة, والدفـــع إلى السلوك الأخلاقي الكـريم

نـة  أخـبر عـن عـمار بأنـه يـدعوهم إلى الج−صلى االله عليـه وسـلم 
ويدعونه إلى النار, حركت تلك الكلمات أحاسـيس عـمار المرهفـة 

أعـوذ ": ويخاف عليها, فيقولوالمتفاعلة مع الأمة التي ينتمي إليها 
 بهذه التربيـة النبويـة صـاغ النـــبي الكـريم في )٢٢٢( "من الفتن باالله

فكـم . صحابته سلوكا إيجابيا متفاعلا مـع الخـير وفي طريـق الخـير
والأمـــهات وســائر المــربين لمثــل هــذه الــسلوكيات يحتــاج الآبــاء 

                                 
F٢١٩E،אא،אאא،
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 − ١٥٠ −

السامية, حيث يربى النشء على حب الخير للآخريـن ولـو أصـابه 
أذ أو نال منه أحد, وأن مشاعره وفكره ووجدانه مرتبط بالأفراد 
الذين يعيــش في محيطهم وأن مـا يـسوؤهم يـسوءه, ومـا يحـزنهم 

قع على الآخـرين مـن يحزنه, وما يحصل له من خير لا ينسيه ما قد ي
سوء, بل إن ذلك الأمر يشغل بالـه وفكـره فيـساعدهم للـتخلص 

 .والنــجاة مما سيقع بهم ما أمكن
عبــد االله بــن ســلول وتعديــه عــلى مقــام النبــوة :  الــصورة الثانيــة

 :والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة منها
ل الـشاق   فالـسير الطويـ:الإجهاد والإعياء للعقل والجـسد)  ١ (

ووصل الليل بالنهار الذي تعيا معه وترهـق قـوة الجـسد, ونـشاط 
الذهن وحدة الأبصار ونفاذ البصـيرة, هذا الأسلوب يسـتخدم في 
المدلهمات من الأمور والأحـداث العظيمـة, فهـذا الفعـل والقـول 

 − صلى االله عليه وسلم −الذي قام به رأس المنافقــين لم يجعل النبي 
 − رضي االله عنـه −الذي انقـدح في ذهـن عمــر يتصرف التصرف 

 − صـلى االله عليـه وسـلم −بقتل ذلك المنافق, بل إن النبي الكـريم 
, سلك السلوك الذي ينسجم مع ذاته الشريفة ومكانته ومنـزلته 

حيث اختار التـصرف الأمثـل لهـذا الموقـف, فلـم يـدع الآخـرين  
امـة الواجـب فمـن القواعـد الع"يلجئونه إلى تصرف هم يريدونه 

أن السلوك لا يفرض على الشخص فرضا, كـون : الانتباه إليها هي
الــشخص يختــاره لنفــسه, إذ لــيس بمقــدور أي إنــسان أن يجعــل 

بـل الواقـــــع أن الـشخص ... الشخص غاضبا أو ناقما أو ملولا



 − ١٥١ −

 هذه الفلسفة التربوية وافقـت تـصــرف )٢٢٣(. "وحده هو المسؤول
 والسلوك الذي اختاره, فلـم يـترك −م  صلى االله عليه وسل−النبي 

للموقف أو للأشخاص أن يوجهوا أو يختـاروا لـه الـسلوك الـذي 
يقــوم بــه, إذ أن أكثــر النــاس ينـزلقـــــون في مثــل هــذه المواقــف 
ّفيختــارون الــسلوك الــذي يكــون رد فعــل لتــصرفات الآخــرين, 

فقد كـان بمقـدورنا ببـساطة أن "والأصل أن نجعل الخيار بأيدينا 
تجيب بأن نجد مسلاة فيما ظهر على الشخص الآخر من فقـدان نس

للتقدير الصحيح, أو في التسامح معه إذا قصر أو تراخى, أو تبيـان 
في هـذا الـسلوك   وليتأمل النـاظر)٢٢٤(. "الحقائق له بصورة واضحة

النبوي المعتمد على المبـادرة بالحركـة وتغيـير المكـان, ويـزاد عليـه 
هني والعضلي والعصبي للفرد, إذ يمكن أن الإجهاد أو الإعياء الذ

يمارسه المعلمون والآباء والأمهـات في الأمـور العظيمـة الكبـيرة, 
والتي فيها جرح لمشاعر الآخرين أو تطــاول على معلم أو شخص 

 . كبـير ذي مكانة, أو استخفاف بمبدإ وخلق فاضل
 

مـة التعامل مع المؤامرات التي تخرج من داخل الـصف بالحك)  ٢( 
 فهذا الموقف المنبعث من عدو االله عالجه .والروية لا بالقوة والسلطة

 بالسلوك الـذي يبعثـه عليـه خلقـه − صلى االله عليه وسلم −النبي 
الكريم وسعة أفقه وتقديره للأمور, إذ أن التــعامل مع المواقف في 
الحرب يختلف النظر إليـها في حال السلم, ففي حال الحرب يحتـاج 

لى حكمة وروية وبعد نظر, وترجيح دفع المفسدة العظمى العلاج إ
                                 

F٢٢٣E،،–١٣–FאE،
F١٩٨٢E،٣،אאא،F٢٩KE 

F٢٢٤EאאF١٣٠KE 



 − ١٥٢ −

بتحمل مفسدة أصغر منها, فقد تحمل النبي عليه الصلاة والـسلام 
ما بدر من خسة نفس عبد االله بن سلول على أن يقتلـه عـلى مقالتـه 
تلك; فالمحافظة عـلى وحـدة الـصف ووحـدة الكلــمة ولم شـمل 

ــاع حــال الحــرب عــلى الأخــص أولى مــن مع ــارقين الاتب ــة الم اقب
وهـذا الـسلوك يمكـن تطبيقـه وتفعيلـه . الخارجـــين على القيادة

داخل الأسرة أو البيئة المدرســية عند الاختلاف في وجهات النظر 
اختلاف تضاد لا اختلاف تنوع, وعندما تكـون الأسرة أو الفريـق 
خارج المكان الطبيعي الذي يقيم فيه, لا في مكان الإقامة كالبيــت 

صف, وربما يحتـاج الموقـف الـذي حـدث إلى زيـادة علـم أو أو ال
اطلاع, أو عرضـه على أهــل الخبرة والعلم, فيتم تأجيله إلى حين, 
وهذا ما يريد الباحث أن ينتقل إليه في المنهج السادس الذي تظهـر 

 .فيه معالم هذا المنهج
 

معالجة  الموقـف  بالـصمت  حتـى  يتحقـق  :   المنهج  السادس
 :اليقيني  ويتبين  الحقالعلم  

خلق االله الإنسان, وخلق فيه نوازع الخير التـي يرتفـع بهـا إلى 
أعلى الدرجات, ونوازع الشر التي تهبط به إلى أسفل سافلين, ومن 
نوازع الشر المسارعة إلى إصدار الأحكام وتبنـي المواقـف ومعـاداة 

 أو عـلى الأقـل تـرك  دونما تحقـق أو تثبـت أو استيـضاح,الآخرين
مساحة للرأي الآخــر دون تجـريح أو همـز أو لمـز, وهـذا المفهـوم 
بحاجة إلى تحكم في النفس, وبعبارة أدق بحاجة إلى تحكم في الذات 

وللتحكم بالـذات "حتى يتم الانتصار, فتكون الغلبة لنوازع الخير 
والانتــصار عليهــا يجــب أن تتجــه حركــة الإنــسان إلى الأعــلى في 

الأعــلى معنــاه الارتفــاع بمــستو الإيــمان المقيــاس, والاتجــاه إلى 



 − ١٥٣ −

ذلك والقرب من االله تعالى, ومداومة العمل الصالح; والعكس من 
 والـصمت أحـد الأخـلاق )٢٢٥( "...إلى الأسفل في المقيـاس الاتجاه

ـــلاف في الآراء,  ــدام والاختـ ــواطن الاحت ــة في م ــة العالي الرفيع
 )٢٢٦(, "الإمساك عن قـول الباطـل دون الحـق"والمقصود بالصمت 

وهو عادة تكتسب حتى تصبح طبيعة يمارسها ويطبقها عند الحاجة 
الخـير "إليها, واكتساب العادات الفاضلة أمر مندوب إليــه إذ من 

للإنسان المبادرة بتكوين العادات الفاضلة حتى تتأصل فيه وتنــزل 
 إلى هـذا  دعـا− صـلى االله عليـه وسـلم − ونبينا )٢٢٧(."منـزلة الطبع
ا ينطوي عليه من مصالح, وتؤمن معـه المفاسـد, سـواء السلوك, لم

: على الفرد أو المجتمع, فعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قـال
 )٢٢٨(; )من صمت نجـا: (− صلى االله عليه وسلم −قــال رسول االله 

فالصمت سلامة من الخوض فيما لا دليل عليه, أو لم يحدث التحقق 
 .يس لنا به سابق علممنه أو لم يمكن الوقوف عليه ول

 :أهمية هذا المنهج:  أولا
تكمن أهمية هذا المنهج في تدريب النفس على عـدم التـســرع 
ــر,  ــرار إلا بعــد التثبــت مــن الأم ــرأي أو اتخــاذ أي ق ــداء ال في إب
وبالرجوع أيضا إلى أهل العلـم والخـبرة والتخـصص حتـى يبنـى 

 تعويـد وفيـه أيـضا. الأمر على صواب لا على خطـأ أو شـبه خطـأ
                                 

F٢٢٥E،א،אאאאא،
F١٤٢٢E،٢א،אאא،F٣٥١KE 

F٢٢٦E،א،F٧L٢٦٣٣KE 
F٢٢٧E،א،אאאא،אא،F١٣١KE 
F٢٢٨E،אא،F٢L١٩٤٠Eא

F٢٥٠١KE 



 − ١٥٤ −

الــنفس عــلى تجنــب الكــذب, أو الإدلاء بمعــــلومة لا صــلة لهــا 
بالموقف, ومن جهة أخر الاستيضاح والاستفهام بالقـدر الـذي 
يجلي الأمر ويوضـحه, ويزيـل اللـبس والغمـوض عنـه إن وجـد; 
وحتى لا تمتلأ النفوس على الشخص المقابل فيـساء الظـن بـه, لأن 

 تاهــت وذابــت فــسلم الكلمـة إذا خرجــت جرحــت, وإذا بقيـت
 .المتكلم وسلمت منـه أعراض الناس, والعكس بالعكس

أما إذا كان الصمت من أجل إخفاء الحق ولتضليل الآخـرين 
 صـلى االله عليـه −فهذا ليس المقـصود بالبحـث; لأن مـنهج النبـي 

 قائم على العدل والنصح لكل مسلم, وإعطاء الحـق لكـل −وسلم 
 .ذي حق

 في حـال الغـضب والأذ, وأن وتكمن أهمية الصمت أيـضا
الانتصار للنفــس ربما يفرق, ويمكن الشيطان في تفتيـت الأواصر 

بيـنما ": عن سعيد بن المسيب رحمه االله أنـه قـال. وإشعال نار الفتنة
 جـالس ومعـه أصـحابه وقـع − صلى االله عليه وسلم −رسول االله 

 فـصمت رجل بأبي بكر فآذاه, فصمت عنه أبو بكـر, ثم آذاه الثانية
 −عنه أبو بكر, ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر, فقـام رسـول االله 

أوجدت :  حين انتصر أبو بكر, فقال أبو بكر−صلى االله عليه وسلم 
: − صلى االله عليـه وسـلم − علي يا رسول االله? فقال رسول االله )٢٢٩(

نزل ملك من السماء يكذبــه بـما قـال لـك, فلـما انتـصرت وقـع (
  )٢٣٠(). فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطانالشيطان, 

                                 
F٢٢٩EW،W،WK 
F٢٣٠E،،אא،،

،אאF٢١١٠Eא،F٨٩٦Eא،K 
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 :شواهد من هذا المنهج:  ثانيا
فنحــاص اليهــودي وتعديــه عــلى الــذات الإلهيــة :  الــصورة الأولى

 : من ذلك− رضي االله عنه −وموقف أبي بكـــر 
دخل أبو بكر الصديق بيت المـدراس عـلى يهـود فـيهم نـاس 

ن مـن , وكـاكثيرون قد اجتـمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحـاص
من أحبارهم يقال لـه أشـيع, فقـال  علمائهم وأحبارهم, ومعه حبر

 فقـال "...ويحك يا فنحاص, اتـق االله وأسـلم": أبو بكر لفنحاص
واالله يا أبا بكر ما بنا إلى االله مـن فقــر, وإنـه ": فنـحاص لأبي بكـر

 إلينا لفقير, وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا, وإنا عنه الأغنياء, ومـا
هو عنا بغني, ولو كان عنا غنيـا مـا استقرضـنا أموالنـا كـما يـزعم 

عن الربا ويعطيناه, ولو كان عنا غنيا ما أعطانـا  نهاكمصاحبـكم, ي
فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربا شـديدا, : قال. "الربا
والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننـا وبيـنكم لـضربت ": وقال

 صـلى − فذهب فنحاص إلى رسول االله :قال. "رأسك أي عدو االله
 "يا محمد, انظـر مـا صـنع بي صـاحبك?":  فقال−االله عليه وسلم 

ما حملك عـلى : ( لأبي بكر− صلى االله عليه وسلم −فقال رسول االله 
إنه زعم أن االله فقير إليهم وأنهم ... ": فقال أبو بكـر!) ما صنعت?

 فلما قال ذلك غضبت الله – تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا –أغنياء 
فأنزل االله تعالى ... , فجحد ذلك فنحاص"مما قال, وضربت وجهه

 لقـد سـمع االله   ( ٢٣١(.فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر

                                 
F٢٣١E،אאא،،F١L٤٩٩KE 
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قول الذين قالوا إن االله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقـتلهم 
 ).١٨١: آل عمران(الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 

 
 −تهجم يهود على ذات االله وغضب رسـول االله :  الصورة الثانية

 : لذلك−صلى االله عليـه وسلم 
يا محمـد, هـذا االله :  فقالواأتى رهط من يهود إلى رسول االله 

 صـلى االله −فغـضب رسـول االله : خلق الخلق, فمن خلق االله? قال
 لربـه,   غـضبا)٢٣٢( حتى انتقع لونــــه ثـم سـاورهم −عليه وسلم 

خفض عليك ":  فسكنه, فقال− عليه السلام −فجاءه جبريل : قال
) قل هو  االله أحد : ( , وجاءه من االله بجواب ما سألوه عنه"يا محمد

فصف لنـا يـا : فلما تلاها عليهم قالوا: , قال)٤−١*: الإخلاص(
محمد كيف خلقه? كيف ذراعه, كيف عضده? فغضب رسـول االله 

 أشد من غضبه الأول, وسـاورهم, فأتـاه − صلى االله عليه وسلم −
 فقال له مثل ما قال له أول مرة, وجاءه من − عليه السلام −جبريل 

ومـا قـدروا االله : ( االله تعالى بجواب ما سألوه عنه, يقول االله تعـالى
: الزمـر. (الآيـة)  ًحق قدره والأرض جميعـا قبـضته يـوم القيامـة 

٢٣٣().٦٧(  
 

م ا االله بن جحش وقتالهم في الـشهر الحـرسرية عبد:  الصورة الثالثة
 : من ذلك− صلى االله عليه وسلم −وموقـــف النبي 

                                 
F٢٣٢EWאK 

Gאאא
אאK 

F٢٣٣E،אאא،،F١L٥٠٩KE 
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 سرية بقيادة عبـد االله بـن − صلى االله عليه وسلم −بعث النبي 
يرصد بها قريشا, فلما رآهم القوم هابوهم, وقـد "جحش إلى نخلة 

 وكان قـد حلـق −نزلوا قريبا منهم, فأشرف لهم عكاشة بن محصن 
وتشاور القوم فيهم, وذلك في آخـر يـوم ...  فلما رأوه أمنوا−سه رأ

واالله إن تركتم القوم هـذه الليلـة ليـدخلن : من رجب, فقال القوم
الحرم فليمتـنعن مـنكم بـه, ولـئن قتلتمـوهم لتقتلـنهم في الـشهر 

وأجمعوا عـلى قتـل مـن قـدروا عليـه مـنهم ... الحرام, فتردد القوم
 صلى االله عليه وسلم −وا على رسول االله فلما قدم... وأخذ ما معهم

, فوقـف العـير )ما أمرتكم بقتال في الـشهر الحـرام: ( المدينة قال−
والأسيرين وأبى أن يأخــذ من ذلك شيئا, فلما قـال ذلـك رسـول 

ُ سقط في أيدي القوم وظنـوا أنهـم قـد − صلى االله عليه وسلم −االله 
 أكثر النـاس أنـزل االله فلما... هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين

يـسئلونك عـن الـشهر : ( − صلى االله عليه وســـلم −على رسوله 
  )٢٣٤(). ٢١٧: البقرة(الآية ) الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 

 
 : التطبيقات التربوية والسلوكيات المستفادة من الموقف:  ثالثا

فنحــاص اليهــودي وتعديــه عــلى الــذات الإلهيــة :  الــصورة الأولى
, والتطبيقــات − رضي االله عنــه −موقــف أبي بكــر و

 :التربوية والسلوكية
الاستفهام المباشر من غير لوم أو توبيخ, أو تصديق أو تكذيب )  ١(

 :حتى يتضح الأمر

                                 
F٢٣٤E،אאא،،F١L٥٣٤ J٥٣٥KE 
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 في – صـلى االله عليـه وسـلم −وهذا السلوك هو ديدن النبـي 
مثل هذه  المواقــف, فقد نقلت لنا كتـب الـسـير عـن أمثـال هـذا 

 من حاطب بـن − صلى االله عليه وسلم − فمن ذلك موقفه الموقف,
 −أبي بلتـــعة لما أرسل الكتاب إلى قريش يخبرهم بعزم رسـول االله 

يا حاطــــب : ( على قتالهم, فكان أن قال له−صلى االله عليه وسلم 
 وأيضا لما أهدت له زينب بنت الحـارث )٢٣٥(!).ما حمـلك على هذا?

مـا : (وكانت مسمومة, فقال لهـا) يةأي مشو(اليهودية شاة مصلية 
 يستفهم ممن − صلى االله عليه وسلم − فكان )٢٣٦(). حملك على ذلك?

الـدافع إلى "صدر منه الموقف دون تكذيب أو تصديق, وذلك لأن 
مجانبة العدل إما عاطفة كراهية للجهة التي جر الظلـم أو الجـور 

جـر ضدها, وإما عاطفـة حب أو شفقة أو عصبية للجهـة التـي 
الظلم أو الجـور من أجلها, وقد حـذر هـذا الـنص مـن أن تحمـل 

 عــلى تجــاوز واجــب − مهــما كانــت شديـــدة −عاطفــة الكراهيــة 
لا يجـرمنكم شـنئان قـوم : (  وهذا مصداق قوله تعالى)٢٣٧(. "العدل

 ).٨: المائدة(الآية ) تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو على ألا 
عليـه رب الأسرة, فـلا وهذا السلوك الذي يجب أن يتمـرس 

يتسرع في الحـكم عـلى تأنيــب أو إنـزال عقوبـة قبـل أن يـستفهم 
ويستوضح, فكم تغلب الآبـاء والأمهـات عـادات ورثوهـــا ثـم 
أوقعوها على أبنائهم, فنتج عـن ذلـك شخـصيات تقـدم الكـذب 
واختلاق المعاذير حتى ينجوا من العقاب, وكم هو جميـل أن نـربي 

نا على خلق التأني والتريث في الأمور والنظر إلى أنفسنا ومن ثم أبناء
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المواقف بشيء من التأمل والانضباط للانفعال, حتى يتربـى جيـل 
 .يرث هذه السلوكيات والقيم الرفيعة

الاستناد إلى المرجعية الأعلى قبل تبني الرأي أو إصدار الحكم )  ٢( 
 :فيما لا علم فيه

لاتهم حيال المواقف كثيرا ما يفشل بعض الناس في ضبط انفعا
الغريبة, وتخذلهم خبراتهم وتجاربهم في إعطاء الموقـف مـا يـستحقه 
من علاج, بل ربما يتأخــــرون في الرجوع إلى مرجعية أعلى, سواء 
كانت مـن الناحيـة الـشرعية أو القانونيـة أو الجهـة التـي تـستطيع 

 في هـذا − صلى االله عليه وسـلم −وصف العلاج المناسب, والنبي 
لموقف لم يبرئ أو يعلل لأبي بكر الصديق موقفه, وفي نفس الأمر لم ا

يجب فنـــحاص, بل سـكت عليـه الـصلاة والـسلام حتـى نـزل 
, − صـلى االله عليـه وسـلم −الوحي, وهـو المرجعيـة العليـا لقلبـه 

 وكذب فنحاص, وكـان العـلاج − رضي االله عنه −فصدق أبا بكر 
فتمثـل في : يا; أمـا الـدنيويالمناسب لهذه الحالـة دنيويـا وأخـــرو

سنكتب : ( وفي هذا يقول جل شأنه"فضحهم وتسجيل مفترياتهم, 
لنحاسبهم عليه فما هو بمـتروك ولا ") ١٨١: آل عمران) (ماقالوا 

  )٢٣٨(. "منسي ولا مهمل
فتمثل في الوعد بالعذاب والتحريق والنكايـة : وأما الأخروي

والـنص ). ١٨١: انآل عمر) (ونقول ذوقوا عذاب الحريق : (بهم 
على الحريق هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعـه, ولتجـسيم 

  )٢٣٩( "...مشهد العذاب بهوله وتأججه وضرامه
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 − صلى االله عليه وسلم −وهذا العلاج علاج رباني بلغه النبي 
 − صـلى االله عليـه وسـلم −لتلك الشرذمة الباغية, فمرجعية النبي 

الكريم, ذلك الوحي الربـاني الـذي لا التي يحتكم إليها هو القرآن 
 صلى −الرسول "يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه, فقد كان 

ّ يعلم ويربي أصحابه لكي يعلموا ويربوا الــناس −االله عليه وسلم 
 صـلى االله −ول االله ـــعلى المنهج الرباني, فـتعلم الـصحابة مـن رس

وة ـــومـنهج الدعمـنهج التعلـيم ومـنهج التربيـة,  −عليه وسلم 
سمع ومـا تبـصر ومـا تعـاني ومنهج القيادة للأمـة من خلال مـا تـ

 فكان ذلك الجيل بحق مؤهلا للقيادة البـشــرية مـن )٢٤٠(."وتجاهد
خلال تشربهم لأخلاق المصطفى ولطريقته في التعامل مع المواقـف 

وهـذا الـسلوك . والأحداث ومعالجتها بما يتفق مع ما أدبه بـه ربـه
 إلى المرجعية العالمة الضابطة تتقاصر عنها همم بعـض وهو الرجوع

الناس كبرا أو جهلا, أو لعدم تحبيذ تدخل الآخرين في شؤونه, ولا 
شك أن رب الأسرة أو الوالدين هما من يقومان بنقل هذه الخبــرة 

 الرجوع إلى المرجعية إلى الأبناء, ومن يغرس فيهـم سرعة البديهة في
ور المرجعيــة لا تكــون إلا لــلأب, ولا ففــي بعــض الأمــ المناســبة,

 .تستطيع الأم أن تغطي ذلك الجانب أو تثريه والعكس كذلك
تهجم يهود على ذات االله وغضب رسول االله لذلك, :  الصورة الثانية

 :والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة منها
  الغـضب الله صـفة محمـودة إذا انتهكـت :الغضب الله وفي االله)  ١(

ت االله تعالى, فدين االله وشرعه ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده, حرما
فهو الذي يمنع مـن الزلـل, ويـصحح الخلـل, فـإذا خـف الـدين 
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ضعف العقل في وضع الأمـور في نـصابها, فالعقـل البـشري مهـما 
امتـــلك من قدرة على التحليل, وربط المقدمات بالنتائج والنتائج 

 الـركن الـركين والـسياج المتـين, بالأسـباب إلا أنه فقـير إلى ذلـك
وهذا يعني أن الاعتماد على العقل في تصحيح مسار البشرية بعيدا "

عن القيم والمبادئ التي يوفرها التدين الـصحيح مجـاف للـصواب 
 فالدين هـو الـذي يحمـي )٢٤١(. "وباعث على خيبة الأمل والخذلان

ه مـن العقــل من الانـزلاق في المهـاوي, والـسبيل الوحيـد لحمايتـ
 لمـا سـأله − صلى االله عليه وسـلم −الانحراف, فهذا النبي الكريم 

اليهودي عن خلق االله غضب وباطشهم, فنزل الوحي مـن الـسماء 
ليجلي الأمر ويضع الأمور في نصابها, فأجابهم بأن االله واحـد أحـد 

االله *  هـــو االله أحــد قـل. ( فرد صمد, ونزلت سورة الإخلاص
 ).٢−١: الإخلاص() الصمد 

سلوك الغضب الله والـذب عـن ديـن االله أصـبح عزيـزا عـلى 
مــستو الأسرة والمجتمــع والأدهــى والأمــر رؤيــة بعــض الأسر 
تشجع ابنها ذكرا كان أم أنثى على الغضب لنفسه وأخذ حقه بيـده, 
وتعد ذلك شجاعة وإقداما, أما إذا تطاول أحدهـم على دين االله أو 

نكماش على النفس, وكأن هذا سنة رسول االله رأيت الانحسار والا
الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد, فانقلبت بـذلك المـوازين وتربـى 

ولكـن .  الصغيـر على ذلك, وبـارك الكبـير هـذا الـسلوك المـشين
الأمل معقود بعد االله عز وجل في أولئك الآباء الـذين حملـوا تلـك 
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قللوا الصحوة الإسلامية في نفوسهم وفي أسرهم وفي مجتمعاتهم; لي
 .من عدد تلك الأسر ويكاثروا من ضدها

  مبادرة أهل الفـضل والـصلاح :مبادرة أهل الفضل للعلاج)  ٢ (
فمجـيء جبريـل . لتخفيف ثورة الغضب التي تكون بين المتلاحين

 صلى االله عليه وسلم − ونزوله على قلب المصطفى − عليه السلام −
يدل على ضرورة , − صلى االله عليه وسلم − وتسكين ثورة غضبه −

مسابقة أهل الحل والعقد في علاج مشكلات المجتمع أو مشكلات 
الأسر أو الأبناء قبل أن تتسع دائـرة الخـلاف, ولا ينتظـرون حتـى 
يطلب منهم تقديم الرأي لحل الخلافات وفض المنازعات, كـما أنـه 
يمكن للطرف الآخـر اللجـــــوء إلى أصـحاب الـرأي والمـشورة 

يمكن للمـرء أن " وتجاوز تلك المشكلة, وهكذا لمساعدته في تخطي
ـــود إلى أصــحا ــنهميعــ ــستفيد م ــسألهم وي  في )٢٤٢(."ب الخــبرة لي

تخفيـف هذا الخلاف ومن ثم عليه أن يـرضى ويقبـل بـصنيع أهـل 
الفضل والصلاح, ولا يتـعالى في الاستجابة لهم طالمـا توسـطوا في 

 .حل الخلاف
حش وقتالهم في الأشـهر الحـرم سرية عبد االله بن ج:  الصورة الثالثة

 مـن ذلـك, − صلى االله عليـه وسـلم −وموقف النبي 
 :والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة منها

  :عدم رضى المربي بفعل المتربى ولـو كـان مـع حـسن القـصد)  ١ (
وهذا السلوك بحاجة إلى حـزم وقـوة وتقـدير للظـرف ومناسـبته, 

بعد أن اجتهد الصحابة وفعلوا مـا  − صلى االله عليه وسلم −فالنبي 
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 صلى االله عليه وسلم −فعلوا بالقتل في الشهر الحرام لم يقرهم النبي 
 مـن ذلـك − صـلى االله عليـه وسـلم − على فعلهم, بل تبرأ النبي −

ن أحد أفرادها الفعل, وهكذا ينبغي على الأسرة إذا صدر موقف م
ة, وكـان مـن فعلـه ولا تستحسنه العادات النبيل لا يطابق المعقول,

حسن المقصد نقي الطوية فإنه يصحح له الموقف ولا ترضى الأسرة 
بفعله, وتنتدب من بينها من يقوم بإسداء النصح والتوجيـه بـدون 

 .تجريح أو توبيخ
  الإعلان القولي أو الفعـلي :الإعلان بعدم الرضى قولا وفعلا)  ٢ (

 صـلى −, فـالنبي أو بهما معا بعـدم الرضى على ما صدر من المتربـى
 تبرأ من فعل صحابته قولا وفعلا وأعلـن رفـضه −االله عليه وسلم 

وعدم رضاه أو قبوله بما صدر من الصـــحابة, أمـا القـول فتمثـل 
   )٢٤٣(). ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام: (في قوله على الملإ

وأما الفعل فقد أوقف العير والأسيرين مـن جهـة, ولم يأخـذ 
 صـلى االله عليـه −ئم شيئا من جهة أخر, ثم صمت من هذه الغنا

.  حتــى ينـــزل القــول الفــصـل مــن االله الــسميع العلــيم−وســلم 
ويلاحظ في هذا السلوك الإعلامي عدم تجريح أو توبيخ لأحد مـن 

 .الصحابة
ومن الملاحظ أنه قد يقع الإنسان في خطإ ما فيكون سببا لتجلي 

زاوية لم تطرأ على بال أحـد, إذ أمر من الأمور, فيكون النظر إليه من 
لو لا الإقدام على فعل بعض الأعمال لمـا تبــين وجـه الـصواب مـن 
الخطإ, ولما عرفنا الأولى بالفعـل فيكـون حقـه التقـديم, مـن الأولى 
بالترك فيكون حقه التأخير, فالنظرة إلى الخير والشر فيه شـــيء مـن 
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ــذي  ــسبية فال لام والمحــن يفكــر في مــسار واحــد ينظــر إلى الآ"الن
 −والمصائب نظرة أحادية فلا ير فيهـا إلا المنغـصات, لكـن النبـي 

 يعلمنا كيف نـضيف إلى تلـك النظـرة نظـرة −صلى االله عليه وسلم 
لا تـسبوا : (أخر لنر منها شيئا آخر على نحو ما ورد من قولــــه

بث ـب الكـير خــايا بنـي آدم كـما يذهــــب خطـالحمى فإنها تذه
 سريـة عبـد االله – فما فعله الصحابة في تلك السرية )٢٤٥(.)٢٤٤() ديدـالح

 تسبب في نزول آية كريمــة تـنص عـلى أن الـصد عـن –بن جحش 
سبيل االله, وإخراج الناس من الإســلام أكـبر مـن القتـل في الـشهر 

نتربـى "الحــرام, وهذا يحقق معنى أن التربية تفاعليـة, بمعنـى أننـا 
هم ونعلمهم فمهارات التربية والتعلـيم ونتغير ونتعلم من الذين نربي

 فرب الأسرة مناط به القيـام )٢٤٦(. "لا نكتسبها لولا الأبناء والطلاب
بتعليم هذه المفاهيم وغرسـها ورعايتهـا والعنايـة بهـا, وأن الأمـور 
تجري بقضاء االله وقــدره وهي واقعة لا محالة, وربما يقـف الإنـسان 

تطيع أن يعمل حيالهـا شـيئا, في بعض المواقف مكتوف اليدين لا يس
وأن الصمت حتى يزول الأثر هو الأنسب, وأن الـزمن وحـده هـو 
الكفيل بتخفيف أثر تلك المشكلة أو القضاء عليها, وهذا هو المـنهج 

 .السابع الذي يرغب الباحث تسليط الضوء عليه
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معالجة  الموقف  بالصمت  حتى  يزول  أثر  الموقف  :   المنهج  السابع
 :   يذوبأو

من السنن الكونية التي أودعها االله في خلقه أن يتعرض أحدنا 
لبعض المواقف الـســلبية دون أن يـسعفه الفكـر والعقـل لمعالجـة 

 :ذلك الموقف, ويرجع ذلك لسببين
الشخص الذي صدر منه الموقف قد تكون لـه مكانـة : الأول

 سـلطوية أو منــزلة عاليـة أو صـاحب مكانـة اجتماعيـة فيتقـاصر
 . الذهن عن التفكير في معالجة ذلك الموقف

الشخص الذي صدر منه الموقف قـد يكـون ذا عقـل : والثاني
ضعيف وسفه, أو ذا نظرة ضعيفة محدودة لا يستطيع التعامـل معـه 
أو تعليمه الصواب; لأن الـسكوت عنـه أبلــغ مـن مجابهتـه وهـو 

يـمان رأس العقل بعد  الإ": أسلوب من أساليب المعالجة; وقد قيل
 ملاينــتهم وحــسن :بــاالله مــداراة النــاس, ومــداراة النــاس تعنــي

     )٢٤٧(."لئلا ينفروا صحبتهم واحتمالهم
ق على الموقف يخفف من أثر  فالصمت والتغافل, وعدم التعلي

يقـول . على الإنسان, وهذا كلـه يـدخل في معنـى المـداراة الموقف
 :)٢٤٨(الشاعر 

 تاحــاب الشـر مفــن الجواب لب    إسكت وقد خوصمت قلت لهم   قالوا 
 ون العرض إصلاحـ  وفيه أيضا لص       اهل أو أحمق شـرفــ عن جوالصمت
 مري وهو نباحـ  والكلب يخسى لع      امتـة?ـشى وهي صـلأسد تخأما تر ا
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F٢٤٨E،אאא،،٣٣K 



 − ١٦٦ −

 : أهمية هذا المنهج: أولا
إن اختلاف مشارب الناس العلمية, والفكرية, والبيئيـة التـي 

والخبرات التي اكتسبوها, تطبع كل فرد بـصبغة معينـة نشؤوا فيها 
 يدور حولها, وترسخ أبجدياتـــــها في سلوكه العــام, وقـد يـر
من العيب والنقص التخلي عنها, ولا يدرك أن مثل هـذه الفلـسفة 
الحياتية التي بناها لنفسه قد لا يتفق معه فيهـا إلا مـن نـشأ في مثـل 

طيـات, وقـد يحـاول الف تلـك المعتلك البيئة, وأن الأغلب قد يخ
على  الآخرين, للمكانة الاجتماعية أو للسـلطة  فرض هذه الفلسفة

الإدارية أو للملكية الخاصة, فتبدر مـن هـذا الـشخص جملـة مـن 
السلوكيات التي تتخــالف مع المحيط الذي يعيش فيه, فلا يملك 
  الآخرون حيالها إلا الصمت وهضم الموقف كيـف ما كـان; إبقـاء

ُعلى العلاقة أو الوظيفة أو السمعة الشخصية, وفي الغالب لا يقـدر 
أمر هذا التصرف إلا أصحاب الحجى والنهى مـن النـاس; لأنهـم 
يــدركون أن مثــل هــذا النــوع مــن النـــاس لا يجــدي معـــهم إلا 
السكوت وعدم المجاراة, حتى تصل له الرسـالة المـرادة بطريـــق 

الزمن الـذي حـصل فيـه الموقـف, آخر, أو ربما في زمــن غير هذا 
ويسندون تصحيح هذا الموقف إلى عامل الزمن, ولا شك أن هـذا 
نوع من الكياسة واللياقة المطلوبـة وإن كان هذا يحـصل في النـادر, 
إلا أنه سلوك ينبغـي مراعاتـه حتـى لا تتـوتر العلاقــات أو يحتـد 

نبـوي الخلاف فتكون القطيعة, من هنا تتضـح أهمية هـذا المـنهج ال
 .لمعالجـة مثل هؤلاء الأفراد وتلك السلوكيات

 
 
  



 − ١٦٧ −

 : شواهد من هذا المنهج:  ثانيا
 لعبـد االله بـن − صلى االله عليه وسلم −مبايعة النبي : الصورة الأولى

 :أبي الســـرح بعد ردته عن الإسلام
 بقتل رجل يدعى عبـد االله − صلى االله عليه وسلم −أمر النبي 

ففر إلى عثمان بن "ح حين ارتد عن الإسـلام بن ســعد بن أبي السر
 صـلى −عفان وكان أخاه للرضاعة, فغيبه حتى أتى بـه رسـول االله 

 فاستأذن, – بعد أن اطمأن النــاس وأهل مكة − −االله عليه وسلم 
ً صـمت طـويلا − صلى االله عليه وسـلم −له فزعموا أن رسول االله 

 صـلى االله −ل االله نعم, فلما انصرف عنه عـثمان قـال رسـو: ثم قال
ُّلقـد صـمت ليقـوم إليـه :  لمن حوله مـن أصـحابه−عليــه وسلم  َ

فهلا أومـأت إلي يـا : بعضكم فيضرب عنقه قال رجل من الأنصار
 وفي رواية أخـر )٢٤٩(."إن النبي لا يقتل بالإشارة: رسول االله? قال

لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد االله بن أبي السرح عنـد عـثمان بـن "
:  فقال− صلى االله عليه وسلم −ن فجاء به حتى أوقفه على النبي عفا

يا رسول االله بايع عبد االله, فرفع رأسه فنظر إليــه ثلاثـا كـل ذلـك 
  )٢٥٠(. "الحديث... يأبى فبايعه بعد ثلاث

 
  :التطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة من الموقف: ثالثا

 لعبـد االله بـن − عليه وسلم  صلى االله−مبايعة النبي : الصورة الأولى
أبي الســـرح بعد ردته عـن الإسـلام, والتطبيقـات 

 : التربوية والسلوكية المستفادة منها
                                 

F٢٤٩E،א،אא،F٢L٣٤٦KE 
F٢٥٠E،،אאF١٨٨٩E،

אF٤٣٥٩KE 



 − ١٦٨ −

الصمت الطويل المشعر بالندم أو بخيبة الأمل فيمن كان يظن )  ١(
  :فيه الخير

 صلى االله عليه وسلم −هذا السلوك الذي ظهر من رسول االله 
 الجسد, فالـصمت الطويـل يـدل عـلى  هو أحد استخدامات لغة−

عدم الرضى عما بدر من الطرف الآخر, كما يدل على عدم الرغبة في 
سماع المزيـد مما يتعلق بالموقف, إضافة إلى ذلـك فإنـه يتـيح فرصـة 
التأمل والتفكير في اتخاذ القرار الـذي يناسـب تلـك القـضية, مـن 

 . النـفي أو الإيجاب
 تمر عليها كثير من المواقف التـي والمواقف الاجتماعية الأسرية

تحتاج إلى صمت وتأمل, إذ كل فرد في الأسرة يختلط بأناس كل فرد 
فيهم يشكل بيئـة وعـادات وتقاليـد وخـبرات يريـد أن ينقلهـا إلى 
أسرته, وقد لا تتفق وأسس ومبادئ تلك الأسرة فيحتار الوالـدان 

 تخداماسفي قبول تلك الفكرة أو رفضها; لذلك يكون من المناسب 
هذا السلوك لإشعار الآخر بالغرض الذي يكتمه في نفسه وربـما لا 
يستطيع التصريـح أو البوح به فيكتفي بإدراك الطرف الآخر ليفهم 
النتيجة عن طريق الصمت, ولا شـك أن هـذا الـسلوك يكـون في 

 . بعض الأحيان أبلغ من الكلام
 :تكرار النظر مع الصمت)  ٢ (

وك الصمت الطويل, ويزيد عليه في وهذا السلوك مكمل لسل
كونه يقلب النظر إلى الطرف الآخر, ولغة العيون تحمل من المعـاني 

 :فمن معاني لغة العيون. ما لا يحمله الصمت
الرغبة في الانتقام, اللامبالاة, التسكيت, العتـاب, التبكيـت, 

 كان يرفع رأسـه ويكـرر النظـر إلى − صلى االله عليه وسلم −فالنبي 



 − ١٦٩ −

الله بن أبي السرح ويأبى مبايعـته, فهذا الـسلوك كـاف ومغـن عبد ا
 . عن الكـلام أو العتاب

ويحسن برب الأسرة أي الوالدان أن لا يسرفا في هـذه اللغـة; 
لأنه بكثرتها تفــقد أثرهـا, مـع أن لغـة العيـون خفيـة في التوجيـه 
وتعديل السلوك, إلا أنه لا ينصح بالإكثار منها ويكون استخدامها 

 . لأمور المهمة أكثر أثرا من غيرهافي ا
 :إكرام أهل الفضل بقبول شفاعتهم في غير حد)  ٣(

من الأخلاق المرعية عند أولي النهى قبـول شـفاعة الـشافعين 
خاصة إذا كانت صادرة ممن عرف بالخيريـة والـصلاح والفـضل, 

 صـحابته إذا − صـلى االله عليـه وسـلم −وهذا السلوك ربى النبـي 
أ ":  من حد من حـدود االله تعـالى ففـي الحـديث خلت الشــفاعة

 ومـا دون ذلـك )٢٥١(. "الحديث... تشــفع في حد من حــدود االله?
 يلبـي شـفاعة الـشـافع دون − صـلى االله عليـه وسـلم −كان النبي 

سؤال أو تبـاطؤ طالمـا أن الـشافع موثـوق بـه ومـن أهـل الفـضل 
 . والصلاح

ة بتربيـة الأبنـاء  الأسروتبرز طريقة تفعيل هذا السلوك داخل
أهل الفضل والخير حيث يقبل من أحدهم ما يتقدم بـه  على سلوك

من رأي أو مشورة, ومن ثم مـا يـمارس مـن شـفاعة لأحـد أفـراد 
الأسرة, وذلك يكون في مجـال تلبيـة الرغبـات الخاصـة لفـرد دون 
فرد, وإشادة الوالدين بمن يتقلد هذا الدور من الأبناء أمام إخوانه 

                                 
F٢٥١ E ،א  א  ،  ،٤٣٧٣  ،١٨٩٧،

K 



 − ١٧٠ −

 يشعر الابن بالتعزيز والموافقة والمباركـة عـلى مثــل هـذا أو أقاربه
 . الصنيع

إلا أنه في بعض الحالات قد يـصطدم الإنـسان منـا بمـشكلة 
يحتار فيها في اتخاذ القـرار المناسـب بهـا, فـلا تـسعفه معلوماتـه أو 
فطنته في اختيار الأنسب من الحلول; لذلك كان لا بـد وأن ينظـــر 

در منه الموقف وما هو ماضيــه حتى لا إلى حال الشخص الذي ص
يتسرع في الحكم عليه, وهذا هو المنهج الثامن الذي يريـد الباحـث 

 . أن يلقي الضوء عليه من خلال ما استنبط من السيرة النبوية
 

 
 

معالجة  الموقف  بالعفو  أو  العقوبة  بناء  على  حال  :   المنهج  الثامن
 :الشخص  وسيرته

ة بالمواقف السلبية, وقد تتشابه نتائجها مع اختلاف الحياة مليئ
الأشخاص الذين صدرت منهم, والنفس الإنسانية تميز وتفرق بين 
من صدر منه الموقف عرضـــا من غير قـصد أو نيـة سـوء, وآخـر 
يتربص بالآخرين ويتحين الفرص ليدخل عليهم العنـت والمـشقة 

 وأن يكـون مختلفـا والألم, والتـــعامل مع كل واحـد مـنهما لا بـد
 . اختلافا يتناسب مع معرفة ما طبعت عليه نفسـية كل منهما

فقد نحتاج أن نتعامل بالعفو مرة وبالحزم أخـر, والمقـصود 
في كل طريقة معالجة ما يساعد على إقامـة الـسلوك الإيجـابي الـذي 

 مـا جعـل القـصاص إلا − عز وجل −يحمي الفرد والمجتمع, فاالله 
ولكم في القصاص حيـاة يـا أولي : (لبشرية قال تعالىلإقامة الحياة ا

 ).١٧٩: سورة البقرة, الآية() الألباب لعلكم تتقون 



 − ١٧١ −

 : أهمية هذا المنهج: أولا
كثيرا ما تقع مواقف فيها تكرار للحيثيات, بيـد أن أصـحاب 
تلك المواقف أشخاص متعـددون, ومعالجـة كـل حـدث يختلـف 

, إسـلاما وكفـرا, بحسب الـشخص سـلبا وإيجابـا, علـما وجهـلا
والسبب في ذلك يعود إلى صاحب الموقف وما عرف بـه, ومـا هـو 

 صـلى االله عليـه −ماضيه المنشور بين الناس, وقد جاءت سنة النبي 
أقيلـوا ذوي الهيئـات عثـراتهم إلا ":  بذلك, ففي الحديث−وسلم 
 فمن كـان صـاحب بـر ومعـروف ولـو كـان كـافرا )٢٥٢(. "الحدود

عه بنظرة وطريقـة مختلفـة عـن الكـافر المحـارب نتعامل م) مسالما(
وكذلك المـؤمن المـسالم نتعامـل معـه بـصورة مختلفـة عـن المـسلم 

ولا يجرمنكم شـنئان قـوم عـلى ألا : ( المشــاكس, فاالله تعالى يقول
 ٨: سورة المائدة, الآية) (تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو.( 

ة المواقف التي  في معالج− صلى االله عليه وسلم −ومنهج النبي 
من هذا النوع تزخر بها كتب السيرة, وطريقته تأسر القلوب وتمـلأ 
النفوس, فلا اتهام للنــيات, ولا تقليل من شأن المخطئ ولا تعيـير 
له أو تبكيت, وإنما عدل ورحمة, أو حزم في قوة يتناسب مع الموقف 

 . والشخص الذي صدر منه الخطأ
 :شواهد من هذا المنهج: ثانيا

 
 – رضي االله عنهـا −سودة بنت زمعة أم المؤمنـــين : الصورة الأولى

 :وموقفـها من أسر بدر

                                 
F٢٥٢E،א،،F١٨٩٩E،F٤٣٧٥KE 



 − ١٧٢ −

بعد أن أسر المسلمون في غزوة بـدر بعـضا مـن كفـار قـريش 
وكان منهم سهيل بـن عمـرو, وقـد أرسـل بـه إلى دار أم المـؤمنين 

 في البيـت عنـدما − صلى االله عليه وسـلم −سودة, كان رسول االله 
في بيتهـا ) سهيل بـن عمـــرو(المؤمنين فوجدت أبا يزيد جاءت أم 

فـلا واالله "واصفة ذلك الموقف : مجموعة يده إلى عنقه بحبل, قالت
أي أبـا :  أن قلـت− حين رأيت أبا يزيـد كـذلك −ما ملكت نفسي 

أعطيتم بأيديكــم? ألا متم كراما? فواالله ما أنبهنـي إلا قـول ! يزيد
يا سـودة أ عـلى االله ( من البيت −سلم  صلى االله عليه و−رسول االله 

قلت يا رسول االله والذي بعثـك بـالحق : , قالت)ورسوله تحرضين
ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يده إلى عنقه أن قلت ما 

 اعتذارها لأن قولها − صلى االله عليه وسلم − فقبل النبي )٢٥٣(. "قلت
 رضي االله −ُيمس إيمانهـا كان أثرا من آثار تغلب العاطفة البشرية لم 

  )٢٥٤(. "−عنها
ويماثل هذا الموقف ما وقع من الصحابي الجليـل حاطـب بـن 

 صـلى االله عليـه − حين عـزم رسول االله − رضي االله عنه −أبي بلتعة 
 على فتح مكة; أرسل حاطب إلى أهل مكـة يخـبرهم بعـزم −وسلم 

صـلى االله  −, فدعـا رسـول االله − صلى االله عليه وسلم −رسول االله 
يـا : فقـال) مـا حملـك عـلى هـذا ?: (ً حاطبا فقال له−عليه وسلم 
ــول االله ــيرت ولا ! رس ــا غ ــوله م ــاالله ورس ــؤمن ب ــا واالله إني لم أم

   )٢٥٥( "...بدلت
 

                                 
F٢٥٣E،א،אא،אF١L٥٦٩KE 
F٢٥٤E،،א،F٣L٤٥١KE 
F٢٥٥E،אאא،،F٢L٣٣٨KE 



 − ١٧٣ −

 :قتل أبي عزة الجمحي: الصورة الثانية
ــه وســلم −أنعــم رســول االله   عــلى أبي عــزة − صــلى االله علي

 مـن غـير − االله عليه وسـلم  صلى−الجمحي يوم أسر ببدر فأطلقه 
فداء بعـد أن أخذ عليه العهد أن لا يقاتل ضده ولا يقـف مـع مـن 

 −يخالف, فأخلف وعده وقاتـل مع المشركين يوم أحد فأسره النبي 
 صـلى −يا رسول االله أقلنـي, فقـال : فقال " −صلى االله عليه وسلم 

قـول واالله لا تمسح عارضيك بمكـة بعـدها وت : (−االله عليه وسلم 
  )٢٥٦(). خدعت محمدا مرتين, اضرب عنقه يا زبـير

 
  :التطبيقات التربوية والسلوكية: ثالثا

سودة بنت زمعـة أم المـؤمنين وموقفهـا مـن أسر : الصورة الأولى
 : بدر, والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة منها

 وما  مع الطبيعة  البشرية − صلى االله عليه وسلم −تفاعل النبي )  ١(
 : ركب فيـها من نوازع الخير والشر

 في النفس البشرية نوازع تميل إلى الخير − عز وجل −ركب االله 
والـدين "تارة وإلى الشر تارة أخر, بحسب ضعف الإيمان وقوته 

في حقيقة جوهره يتصل بمعالجة النفس الإنسانية من منطلق العناية 
   )٢٥٧( "...نفسيبالفرد وصحته النفسية, وبالأسرة وتكاملها ال

 أدرك أن هذه التـصرفات مـا − صلى االله عليه وسلم −فالنبي 
كان منبـــعها إلا من حظوظ النفس وضعفها, ومن فلتات اللسان 

                                 
F٢٥٦Eאא،F٢L٩٠KE 
F٢٥٧E،،אאא،F١٤١٩Eא،

،א،אF١٥٤KE 



 − ١٧٤ −

 صـلى االله عليـه −وليس من قلة اليقين أو الشك, لذلك قبل النبـي 
 .  عذرهم وتفاعل مع تلك الطبائع−وسلم 

  إلى قاعـدة مهمـة في وهذا السلوك يحدو الباحث إلى أن يشير
أن وقوع الخطأ من أحد أفراد الأسرة : تربية الأسرة لأبنائهـا, وهي

مبني على قلـــة الإدراك لما يعقب هذا التصرف من نتـائج سـلبية, 
وبالتالي تـصرفه لا يوصـف بـسوء النـــية, وإنـما يوسـم بمجانبـة 

لم ويعود هذا لقلة الخـبرة أو العــ. الصواب وعدم إدراك العواقب
أو ضيق الأفق, فينبغي التعامل مع الأبناء من هذا التصور الإيجـابي 
لفهم النفســية, لا الجانب السلبي الذي يقـدم سـوء القـصد عـلى 

 . حسن القصد
 : التخلي عن التبكيت والتحلي بالتفهم والتهذيب)  ٢( 

 موقـف أم − صلى االله عليـه وسـلم −لقد أدرك النبي الكريم 
 فلم − رضي االله عنه − وحاطـب –ضي االله عنها  ر−المؤمنين سودة 

يسئ الظن بهما ولم يـبكتهما, لا قولا ولا فعلا ولا إشـارة, بـل قبـل 
عذرهم وتفهم أحاسيسهما ومشاعرهما, وهذب من فعلهما بجوامع 

 , إذ أن غلبـة المـشاعر − صلى االله عليه وسلم −كلمه وحسن سمته 
ان في بعض الأحيان, وانفلات الأحاسيس تخرج عن سيطرة الإنس

 يعلم بأن من عرف حاله ومكانتـه − صلى االله عليه وسلم −والنبي 
 . وخلقه وحبه وولاءه يتحلى معه الآخرون بما يناسب حاله

ّكما أن السيطرة على الأفعال كفيلة بأن تحد من انفلات المشاعر 
الـذي يبـدو لنـا ": يقول ولـيم جـيمس. والعواطف والأحاسيس

 يــأتي بعــد الإحــساس, ولكــن الواقــع أن الفعــل جميعــا أن الفعــل
والإحساس يسيران جنبا إلى جنب, فإذا سيطرنا على الفعـل الـذي 
يخضع مباشرة لإرادتنا أمكننا بطريـق غـير مبـاشر أن نـسيطر عـلى 
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وبعبـارة أخـر لـيس في اسـتطاعتنا أن نغيـــر مـن ... أحاسيسنا
نغير أفعالنـا, إحساساتنا بمحض إرادتــنا, ولكن في استطاعتنا أن 

 وهذا يعني أنـه لا )٢٥٨(. "فإذا غيرنا أفعالنا تغيرت إحساساتنا تلقائيا
بد من ضبط الأفعـال بـما يتناسـب مـع النتـائج المرجـوة وإحكـام 

 . السيطرة على المشاعر والأحاسيس
 

 : التعامل مع المواقف بإيجابية مهما كانت الظروف)  ٣ (
 سلوكنا وانفعالاتنـا, يعتقد البعض أن المواقف هي التي تفسر

والحقيقة أن فهمنا وسـلوكنا هما ما يفسر المواقف ويحللها إيجابيا أو 
لـد الإنـسان القـدرة أن "سلبيا, وهذا المنطق يقتضي القول بـأن 

 وهذا بالـضبــط مـا دعـا إليـه )٢٥٩(. "يكون إيجابيا تحت كل ظروف
  فقـد اعـترف لأهـل الفـضل والـبر− صلى االله عليه وسلم −النبي 

والخير بفضلهم مع عظم الموقف الذي بدر منهم, فالنزعة الـسلبية 
التي سيطرت على عواطفهم ومشاعرهم لم تنفي ولاءهم ونصحهم 

 . الله ورسوله
هــذا الــسلوك الإيجــابي لفهــم المواقــف تحــت أي الظــروف, 
والتعامل معها بإيجابيـة هو المطلوب غرسه في الأبناء, فرب الأسرة 

وكه أن يطــبع في أذهان أفراد الأسرة فلـسفة يستطيع من خلال سل
معرفية تطبيقية مخالفة لما تعارف عليه المجتمع من الانفعال الـسلبي 

 . مع المواقف

                                 
F٢٥٨E،א،،F٢٠KE 
F٢٥٩E،א،F١١٧KE 
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ــة ــة : الــصورة الثاني قتــل أبي عــزة الجمحــي, والتطبيقــات التربوي
 : والسلوكية المستفادة منها

تخـاذ قراءة أبعاد الشخصية المـستهدفة مـن خـلال تاريخهـا لا)  ١(
 :القرار

وهذا السلوك مبناه على معرفة تـاريخ الشخـصية المـستهدفة, 
والطبائع التي تطبع بها, والأخلاقيـات التـي يـدين بهـا, والأدوار 
التي كان يلعبها, كل تلك الأمور تسـهم في اتخاذ القرار المناسب في 

 −العفو عنه أو إنزال العقوبة  التي تتناسب مع تاريخـه, والرسـول 
 لمعرفته بشخصية أبي عزة وما تطبـع بـه مـن −الله عليه وسلم صلى ا

 بـما − صـلى االله عليـه وسـلم −خيانة, وغدر, وعدم الوفاء, عامله 
وهو الأمر بقتله; حتى لا يمـسح عارضـيه : يتناسب مع ما بدر منه

 . خدعت محمدا مرتين: بمكة قائلا
وهذا الـسلوك يمكـن ممارسـته مـن رب الأسرة عـن طريـق 

يعة كل فرد فيها, فيقوم على تهذيب ما فسد منها ومزاحمته معرفة طب
بالأخلاق الحسنة الحميدة, وعلى قـدر مزاحمـة الأخـلاق الفاضـلة 

وهذه الأخلاق المكتسبة "للعادة السيئة تضمر الأخيرة ويقل نماؤها 
تزاحم في النفس طبائع فطرية مضادة لها, فتتقاسم معها مجال الـنماء 

ضعف الطبائع الفطرية المـضادة في الـنماء, أو أو تحتله كله وبذلك ت
   )٢٦٠(. "تقف عند حدودهـــا أو تضمر وتتراجع وتصغر حجمها

وبمتابعة الطبيعة المضادة في النماء من الأسرة أما أو أبا أو أخـا 
أو أختا تسمو الأخلاق وتـزدان, ومـن ثـم يمكـن محاسـبتها عـلى 

 . التقصير
                                 

F٢٦٠E،אאאא،،F١L٢٠١ J٢٠٢KE 
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أولى مــن العفــو مــع توقــع تنفيــذ العقوبــة إقامــة للمــصلحة )  ٢(
 : المفسدة

بـأن ": وهذا السلوك مبني على القاعدة الشرعية التـي تقـول
 فكل أمر يتوقع منه مفسدة "درء المفاسد مقـدم على جلب المصالح

فزوالها أولى وأنفع من جزء المصلحة المترتبة على بقاء تلك المفـسدة 
صلحة التـي هـي المعتبر إنما هو الأمر الأعظم, وهو جهة المـ"إذ أن 

 فإذا كـان في )٢٦١( "عماد الدين والدنيــا, لا من حيث أهواء النفوس
فوات النفس مصلحة أرجح من بقائها كان فواتها مصلحة وبقاؤها 

فإن عارض إحياؤها إماتة الدين, كان إحياء الديــن أولى "مفسدة 
وإن أد إلى إماتتها, كمـــا جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغـير 

   )٢٦٢(. "لكذ
 بقتـل أبي عـزة الجمحـي − صلى االله عليه وسلم −فأمر النبي 

وعدم المن عليه فيـه مـصلحة, فهـو يمثـل في ذلـك الوقـت خلـق 
الإعلام الفاسد, حيث سخر شعره في نصرة الكفـر وأهلـه والنيـل 

 .  وصحبه− صلى االله عليه وسلم −من النبي 
لموازنة بـين ومن هذا الموقف يوصي الباحث المربين بضرورة ا

المصالح والمفاسـد, وأن لا تتغلـب العاطفـة عـلى الـنفس فتفـوت 
فالمحافظة على أخلاق الأبناء بكفهم عن القنـوات . بسببها المصالح

الفضائية الهابطة, واستخدام الـشبكة العنكبوتيـة المفتوحــــة هـو 
مصلحة راجحة وتركها على الغارب مفسدة راجحة, ووصف هذا 

                                 
F٢٦١E،אא،אאאא،،

אאאF٢L٣٩KE 
F٢٦٢E،אאF٢L٣٩KE 
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لبيان والاسـتدلال لمـا يـشاهد اليــوم مـن واقـع الأمر غنـي عن ا
 . الشباب نساء ورجالا أكبر دليل على ذلك

 صـلى االله −وبعد هذا السرد المتواضع من الباحث لمنهج النبي 
 في معالجة بعض الأخطاء التي وقعـت في المجتمـع −عليه وســلم 

رأ المدني, واحتواء المنهــج على كثير من القواعد المهمة للمربين, 
الباحث من المناسـب التـذكير بـبعض القواعــد المهمـة في تحقيـق 

 . المنهج التربوي النبوي وتطبيقه في الأسرة
 

قواعد مهمـة في تحقيـق المـنهج التربـوي النبـوي وتطبيقـه في 
 : الأسرة

لا يخفــى عــلى كــل ذي لــب أن الــدين الإســلامي بمنهاجــه 
دئـه, واقعــي في ومبادئـه ديـن واقعـي مثــالي, مثــالي في قيمـه ومبا

:  إلا بما يطيـق, قـال تعـــــالىتطبيقه, فاالله تعالى لم يكلف الإنسان
إلا ) ٢٨٦: سورة البقـرة, الآيـة)  (ًلا يكلف االله نفسا إلا وسعها (

أن الناس ألفوا الركون والركود, وتقاصرت همهم عن الحركة التي 
ن دين للواقـع, ديـن للحيـاة, ديـ"فالإسلام . هي ثمرة هذا الدين

للحركة, دين للعمل والإنتاج والنماء,  دين تطـابق تكاليفـه فطـرة 
هذا الإنسان, بحيث تعمل جميع الطاقات الإنـسانية عملهـا الـذي 
خلقت مـن أجلـه, وفي الوقـت ذاتـه يبلـغ الإنـسان أقـصى كمالـه 
الإنساني المقدر له عـن طريـق العمـل والحركـة, وتلبيـة الطاقـات 
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ــا  ـــها أو كفه ــا والأشــواق لا كبت عــن العمــل, ولا إهــدار قيمته
   )٢٦٣(. "واستقذار دوافعها

فعــلى الأسرة والمدرســة والمجتمــع والإعــلام وغيرهــا مــن 
الوسائط إحداث نقلة نوعية   في تغيير ما رسخ من مفاهيم خاطئة, 

ليس بالإمكان تغيير ما تعاقب  عليـه الزمـان; : مفادها ومضمونها
لموا وإنـما ينبغـي أن يعملـوا ُلذا لا يكفي أن يقول المربون وأن يع"

ويسلكوا وفقا لما يقولون ويعملون, وإن الأمـة الإسـلامية عنـدما 
كانت تحافـــظ على العمل وعلى الروح الإسلامية الحقيقيـة كانـت 
أعظم الأمم إنتاجا, وأعظمهـا خـبرة واتقانـا, فلـما انحرفـت عـن 

 ضـعف − كما انحرفت عن غيره من المفـاهيم −مفهوم العمل هذا 
 .  وضعف تمسكها بمنهج نبيها)٢٦٤(. "الإنتاج وضعفت الأمة كلها

 من المنهج التربوي النبـوي − لذا ير الباحث إتماما للفائدة 
 أن يرســم لــلأسرة − في معالجــة مواقـــف مــن المجتمــع المـــدني 

والمربين بعضا من الأسس التي تســاعد على تفعيل ما سبق بيانـه 
 : ومن ذلك

 لهـذا − صلى االله عليه وسـلم − إن بيان النبي :قالقابلية للتطبي)  ١(
المنهج وتطبيقه له فيه دلالة على أن المنهج واقعـي ولـيس تنظـيري, 

حاجتنا إلى أن نر الفـضيلة أعظـم ": وأنه قابل للتطبيق, وكما قيل
ــا ـــتنا إلى تعريفه ــن حاج ــا )٢٦٥(. "م ــضائل وتطبيقه ــصيل الف  وتح

                                 
F٢٦٣E،،אא،F١٤٠٩E،

١١،אא،א،F١٨٠KE 
F٢٦٤E،،،אאא١٤١١،،

אאא،F١٦٥KE 
F٢٦٥E،א،א،אאF١٣٩٣E،

،א،אF٦٨٧KE 
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  هـي عبـادة إذا نـوي بهـا والتدريب عليها هو قربـة الله تعـالى, بـل
إذا أردت ", و− صـلى االله عليـه وسـلم −الإقتداء بسنة المـصطفى 

الاجتهاد في تحـصيل الأخـلاق الحميـدة فعليـك أن تعلـم فـضلها 
   )٢٦٦(. "وفوائدها في الدنيا والآخرة لتعرف أي شيء تطلب

 
 :الإرادة القوية مع الأخذ بالعزائم وترك الرخص)  ٢( 

جاهد نفسه لتحقيق ما يتمنى وصـل إلى مـا فكل إنسان إذا ما 
يصبو إليه أو قارب منــه, أما إذا تشبث بـالرخص ورضي بالدعـة 

فلا بــد من تكـوين قـوة الإرادة لأن "فقد فاتته نفسه وفاته الخير, 
كثيرا مـن النـاس ومـن الـشبان يـرون الاسـتقامة فـضيـلة, لكـن 

ــس ــيرة لا ي ــضاغطة والمث ــف ال ــضعف إرادتهــم في المواق تطيعون ل
أو لا يـستطيعون مواجهـة المواقـف ... التغـــــلب على الشهوات

لأن امتلاء ... التي لا تكون بدون تكوين قوة الإرادة... الأخلاقية 
النفس واختلاطها بالرذيلة والفضيلة وبالإرادات الخيرة والـشريرة 

   )٢٦٧(."يجعل الإنسان يعيش في صراع أخلاقي دائم
 

 صـلى االله عليـه −في قـراءة سـيرة المـصطفى التدبر والإمعـان )  ٣(
  : −وسلم 

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حـسنة لمـن : (يقول االله تعالى
سـورة الأحـزاب, )  (ًكان يرجوا االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا 

                                 
F٢٦٦E،אא،אאאא

،١٤١٨،א،F٦٥KE 
F٢٦٧E،א،،אאא،

F١٤٠١Eאא،א،F٣٧٦KE 
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والقـدوة " − صلى االله عليه وسـلم −فقدوتنا رســولنا ) ٢١: الآية
إن االله سبحانه وتعالى لما أراد إنزال . ُمن أنجح أساليب تكون الخلق

المنهج الأخلاقي في القرآن يسمع ويقرأ, أراد أيضا أن يكون سلوك 
كـان قـدوة " فــ)٢٦٨(. "الرسول تطبيقا لهـذا المـنهج يحـس ويـشاهد

 تتمثـل فيـه هـذه −وهو بشر منهم–للنـاس في واقع الأرض يرونه 
لحية, لأنهـم الصفات كلها وهذه الطاقات, فيصدقون هذه المبادئ ا

ويرونها في بشر فتتحـرك ! يرونها رأي العين ولا يقرؤونها في كتاب
لها نفوسهم وتهفو لها مشاعرهم, ويحاولون أن يقبسوا من قبـسات 

كل بقدر ما يطيق أن يقبس, وكل بقدر ما يحتمل كيانـه ... الرسول
ولا يدعونـه حلـما مترفـا ... الصعـــود, لا ييأسون ولا ينصرفون

لأنهــم يرونــه واقعــا يتحــرك في واقــع ... وف بالأفهــاملذيــذا يطــ
الأرض, ويرونــه ســلوكا عمليــا لا أمــاني في الخيــال, لــذلك كــان 

 أكبر قدوة للبـشرية في تاريخنـا − صلى االله عليه وسلم −رسول االله 
الطويل, وكـان مربيـا وهاديـا بـسلوكه الشخـصي قبـل أن يكـون 

وحـديث  المنــزل بالكلام الذي ينطق بـه ســواء في ذلـك القـرآن
 − فالتدبر العميق والعميـق جـدا في سـيرة الرسـول )٢٦٩(. "الرسول

 أفضل الحـلول في صـناعة أخـلاق الناشـئة −صلى االله عليه وسلم 
والأمة, ويأتي بعد ذلك في المنزلة قراءة سير السلف الصالح وأئمـة 

 صـلى االله عليـه −الهد فإنهم أقرب علـما وزمانـا مـن رسـول االله 
من كان متأسيا فليتأس بمـن مـات; فإنـــه لا :  وقد قيل,−وسلم 

                                 
F٢٦٨E،،،F١٤١٩Eאא،אא،

،אF٧٥KE 
F٢٦٩E،،אא،F١٤١٤E١٤،א،

אאF١L١٨٣KE 
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مـع سـير الـصالحين  من عـلى حـي فتنـة, ومـا أعظـم الجلـوسيؤ
مـن قـراءة  دارس أجيال, فـالمرء يـستفيد الخـيرفتراجم الرجال م"

  فإذا قرأ سيرة كريم تنبه إلى أهمية الكـرم, وإذا قـرأ. سيرة أهل الخير
 وإذا قرأ سيرة عالم محقـق تنبـه سيرة شجاع تنبه إلى أهمية الشجاعة,
ولـربما حاسـب نفـسه عنـد ... إلى أهمـية العـلم في حيـاة الإنـسان

قراءته لتلك السيرة على تلك المعـاني, وأخـذ نفـسه بهـا واكتـسبها 
   )٢٧٠(. سيرة وخلقا في حياته

 : أسلوب التناصح بين أفراد الأسرة)  ٤(
سرة وأن وهذه القاعـدة مـن الأهميـة بمكـان أن تمارسـها الأ

تتعاون على تحقيقها بيـنهم, ولا بـد لتحقيقهـا مـن وجـود الرغبـة 
العالية والاحترام المتبادل, وإزالة جميـع العوائـق التـي تحـول دون 
تحقيقها من الجدل العقيم والخلافـات اللفظيـة والنظـرة الـسطحية 
والتعسف في استعمال الحقوق, كما أنـه ينبغـي العنايـة بالأسـلوب 

 يخاطب بها الكبار من الوالدين ومن هو في منـزلتهم والألفاظ التي
ًفلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كـريما : ( فاالله تعالى يقول ً

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كـما ربيـاني * 
 ) .٢٤−٢٣: سورة الإسراء, الآية) (ًصغيرا 

وإشباعهم بالرحمـة وعلى الوالدين التلطف والتعطف بالأبناء 
 .  والرأفة حتى حين ارتكاب الخطأ
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 :انيــالمبحث  الث
ُالصفات  المطـلوبة  فيمن َ ُِّ ْ ُ َ يعـالج  الأخطاء َ ْ َ 

من خلال الوقوف على السيرة النبويـة عـلى صـاحبها أفـضل 
الصلاة والتسليم, تبين أن هناك جملة من الصفات تساعد على فهـم 

لوب الذي يتناسب مع الشخص والزمان المواقف ومعالجتها بالأس
والموقف, ولكي يكون للمعالج  تأثير على الآخريـن; لا بـد لـه أن 

الحلم, والأناة, والرحمـة, والتعـاطف, : يتحلى بجمع من الصفات 
وفي هـذا . ويتخلى عن الكبريـاء, والعظمـة, والغـضب, والتـسرع

ون المبحث يعرض الباحث بعضا من المهارات والصفات التي تكـ
 :معيـنة بإذن االله على النجاح في معالجة الأخطاء

 الثقة بالنفس في القدرة على الوصول إلى الحـل, أمـا الـشعور  )١(
 .بالتذبذب فهو مؤشر خطير وفيه دلالة على الفشل

 معرفة الطبائع التـي تـؤثر في سـلوك الأفـراد التـي يـسميها  )٢(
 أجـدادك: الحتمية الوراثية, مثل"بعضهم بالحتمـيات, وهي 

ــزاج ــذا الم ــوك ه ــل. أو رث ــسية, مث ــة النف ــة : والحتمي المقارن
والحتميـة البيئيـة . بالآخــرين حين تعجز عن القيام بعمل ما

  )٢٧١(. "إلقاء المسؤولية على الآخرين والهروب من الواقع: مثل
 الاهتمام بالنواحي النفسية ودراستها ومن ثم تصنيف النـاس  )٣(

 : بناء على معيارين
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فئة من الناس تحـركهم مـشــاعرهم والظـروف يكمن في : الأول
البيــئية التي يعيشون فيها, أو التي مرت بهم أثناء الخطـإ 

 .أو المشكلة , وهؤلاء يطلق عليهم اسم المتقاعسين
يعتـزون بهـا فئة من الناس تحركهم قيمهم ومبادئهم التي : انيـالث

بحملها, لأنها متأصـلة في نفوسـهم, وهـؤلاء  ويفخرون
 . هم السباقونيطلق علي

رجيـة تـؤثر فـيهم وفي فالفئة الأولى يجعلون الظروف الخا  
 . واتخاذ قراراتهم توجهـاتهم

أما الثانية فيجعلون قيمهم ومبـادئهم هـي التـي تـؤثر في   
 . قراراتهمذاتوجهاتهم واتخ

فلا بد للمعلاج من لمح هذا الأمر فيمن يقوم على عـلاج       
  )٢٧٢(. أخطائهم

 المحاكاة ومجارات الآخرين بما يخدم حل المـشكلة  القدرة على )٤(
 .وينفع في التواصل الفـعال مع المقابل

 المرونة الفاعلة والتي تخدم المشكلة وتكون بتغيير الأنماط بـما  )٥(
فمفتاح الحياة هو أن "يتواءم  وصاحب المشـكلة أو المخطئ, 

نفتح أكبر عدد ممكـن من الطرق, وأن تطـرق كـل الأبـواب 
  )٢٧٣(. "خدم كل الأساليب التي من شأنها حل المشكلةوأن تست

كون المعالج والمتصور لهذه التربية جزءا من الحل لا جزءا من  )٦(
المشكلة, حيـث قد ينـزلق الإنسان بلسانه فيفسد مـن حيـث 

 .يريد الإصلاح, وكم من مبتغ للخير لا يبلغه
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 البعد عن النقد والسخرية والتسلط, فهـذه الـصفات كفيلـة  )٧(
 .ضاء على مشاعر الآخرين وإحباطهمبالق

 كون المعالج يحلـل نمـط المخطـئ إلى أحـد الأنـماط الثلاثـة  )٨(
ــسمعي والحــسي" ــستهويه )٢٧٤(."الــصوري وال ــصوري ت  فال

الكلــمات التــي تعــبر عــن النظــر أو الــصـــور أو الرؤيــة أو 
ــدل عــلى  ــي ت ــمات الت ــستهويه الكل ــسمعي ت ــصار, وال الإب

 والحـسي تـستهويه الكلـمات .الســـمع أو النقل أو الأخبـار
فاستخدام هذا العلم مع . التي تدل على المشاعر والأحاسيس

 .من تقوم بعلاجه يساعد كثيرا في الوصول إلى الحل
 بناء المعالج حسابا مصرفيا عاطفيـا مـع مـن حولـه, وذلـك  )٩(

بإيداع أكبر كمــية من الثقة والأمان لـد الآخـرين وذلـك 
لأمانــة, والحفـــاظ عــلى مــن خــلال الكياســة, واللطــف, وا

ــات ــا ... الالتزام ــا ورأي ــالج وزن ــور تجعــل للمع هــذه الأم
مسموعا, وقد يكون مطـاعا لد من حوله وبعكس ذلك إذا 
أظهــر الفـــــظاظة وعــدم الاحــترام, والــسخرية والعــصبية 
وتجاهل الآخرين والتعسف في استخدام الحقوق, والتلاعب 

  اعدفهـــذه الـــصفات تـــس. بـــالآخرين وضـــعف الثقــــة
  )٢٧٥(. على عدم الاقتناع به كمعالج وتزيد من تباعد الناس عنه

 اللجوء إلى الدعاء باللسان مع وضع اليــد عـلى القلـب,  )١٠(
فالمعالج يريـــد أن يقضــي عـلى المـشكلة ويـصحح الخطـأ 
ويفض النـزاع بين الأطراف, وهذا الأسلوب صنـعه رسـول 
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د في مسنده عن رو الإمام أحم. − صلى االله عليه وسلم −االله 
أن فتى شــابا أتى النبـي : − رضي االله عنه −أبي أمامة الباهلي 

. يا رسول االله, ائذن لي بالزنـا:  فقال− صلى االله عليه وسلم −
ْمه مـه: فأقبل القوم عليه فزجروه, وقالوا  صـلى االله −فقـال . ْ

 صـلى −, فدنا منه قريبا فجلـس, فقـال )أدنه: (−عليه وسلم 
لا واالله يـا : قـال لـــه). أتحبـه لأمـك?: (−سـلم االله عليه و

ــداك ــي االله ف ــول االله جعلن ــال. رس ــه : (ق ــاس يحبون ولا الن
لا واالله يـا رسـول : قال). أفتحبه لابنتك?: (قال). لأمهاتهم

: قـال). ولا الناس يحبونه لبناتهم: (قال. االله جعلني االله فداك
لنـي االله لا واالله يـا رسـول االله جع: قـال). أفتحبه لأختك?(

أفتحبـه : (قـال). ولا الناس يحبونـه لأخـواتهم: (قال. فداك
. لا واالله يـا رسـول االله جعلنـي االله فـداك: قــال). لعمتك?

). أفتحبه لخالتك?: (قــال). ولا الناس يحبونه لعماتهم: (قال
ولا الناس : (قال. لا واالله يا رسول االله جعلني االله فداك: قال

 صـلى االله عليـه −فوضـع رسـول االله : قال). يحبونه لخالاتهم
ّاللهـم اغفـر ذنوبـه, وطهـر قلبـه, : ( يده عليه وقال−وسلم 

. فلم يكن الفـتى بعـد يلتفـت إلى شيء: قال). ّوحصن فرجه
مـن نفـس  − صلى االله عليـه وسـلم −صل النبي  فقد استأ)٢٧٦(

دون أن يـذكر لـه الآيـات الـواردة في ... الفتى تعلقـه بالزنـا
 صلى االله عليـه −والوعيد للزاني والزانية نظرا منه تحريم الزنا 

 أن هذا أقلـع للباطــل مـن قلـب الـشاب بحـسب −وسلم 
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 يـده − صلى االله عليه وسلم −تصوره وإدراكه, ووضع النبي 
على قلب الشاب فيه لمسة حانية لأن يطهر االله قلبه مـن حـب 
تلك الفاحشة, فالمعالج أو المربي يحـسـن بـه أن يـمارس هـذا 

لأسلوب مع الدعاء, فهو بلا شك له وقع إيجابي على النفس, ا
 صـلى −وقد ورد هذا الأسلوب في موطن آخر صنــعه النبي 

 مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي االله عنها −االله عليه وسلم 
 − صلى االله عليه وسلم −كان رسول االله : حيث تروي فتقول

رها ودعـا, إذا حدث بينهما شيء فغضبت وضع يده على صد
, فـما )اللهم أذهب غيظها واغفر ذنبها واغـسل قلبهـا: (فقال

 إلا أذهـب االله − صـلى االله عليـه وسـلم −يرفع يده الـشريفة 
فهذا الأسلوب في الـدعاء واللجـوء . عنها ما بها أو كما قالت

إلى االله تعالى فيه إشعار بالحاجة والفقر إلى االله سبحانه وتعالى, 
ــده وحــده تغيــير ــا إلا أســباب وأن بي  الأمـــور, ومــا أفعالن

 . يسخرها االله تعالى حيث يشاء وكيف يشاء ومتى شاء
 فهذه بعض السمات التـي ينبغـي أن تكـون في المعـالج حتـى          

 .ينجح في التصدر لمشاكل الناس وعلاج أخطائهم
وبنهاية هذا المبحث يكون الباحث قـد أجـاب عـلى الـسؤال 

ــة ــذه الأطروح ــن ه ــث م ــائج الثال ــة والنت ــا بالخاتم ــذيلا إياه  م
 .والتوصيات والمقترحات
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َاتمـَالخ  : ُــةِ
 

 الحمد  الله  وحده  والذي  بنعمته  تتم  الصالحات, 
والصلاة  والسلام  على  سيد  الأولين  والآخرين  نبينا  محمـد 

 .− صلى االله عليه وسلم −
 :وبعـــد

 آخـر المطـاف مـن هـذه فها أنا ذا بحمـد االله وعونـه آتي عـلى
الله عليـه  صـلى ا−الدراسة التي تناولت فيها بعضا من منهج النبـي 

من أخطاء المجتمع المدني, الذي حـو   في معالجة مواقف−وسلم 
وقـد . بين لابتيها الأوس والخزرج والمهاجرين واليهود والمنـافقين

 جاء الحديث أولا عن السيرة النبوية وعلاقتهـا بالتربيـة, ومـن ثـم
الفرق بين السنة النبوية والسيرة النبوية وأهمية الأخيــرة في التربية, 
ثم جاء الحديث من السيرة النبوية لابن هشام ومنـزلتها بـين كتـب 
السيرة ومكانتهـا العلميـة, وسـبب اختيـار الباحـث لهـذا الـسفر 
العظيم, ثم تحـدث الباحـث عـن خـصائص المجتمـع المـدني قبـل 

  س المجتمـع المـدني, عـلى المـنهج النبـوي,الهجرة وبعدها, وتأسـي
 في معالجـة بعـض − صلى االله عليـه وسـلم −ومن ثم منهج النـبي 

المواقف التي حدثت في المجتمع المـدني والـسلوكيات والتطبيقـات 
التربوية المستفادة منها, وأخيرا مـا الـسمات التـي ينبغـي أن يتـوفر 

تي تتــناسب مع فيمن يتصد لمشاكل الناس, وإعطائهم الحلول ال
 معالي الأخلاق وكريم العادات?
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ِالنـتائـ َ  :ُـجَّ

بعد عون االله وتوفيقه توصل الباحث إلى عدد من النتائج, من 
 :هاــأهم
أن السيرة النبوية تعتبر مصدرا مـن مـصادر التربيـة الإسـلامية  .١

المستقلة عن السنة النبوية, وذلك لأن السيرة حوت من المواقف 
يمكن معه الخروج بأسـاليب وطــرق في التربيـة والأحداث ما 

تفيد المربين والآباء في تعاملاتهم العلمية والأخلاقيـة, فتـصبح 
القرآن, والسنة, والسيرة النبوية, : مصادر التربية الإسلامية هي

 .والقياس والإجماع
 السيرة النبوية كما قدمنا استقلت ببعض الأحداث التـي خلـت  .٢

ذلـك للمعـايير والـضوابط التـي وضـعها عنها السنة النبوية, و
 صلى االله عليـه −علماء الحديث لقبول الأثر المنقول عن الرسول 

 وتعلقه بالحلال والحرام, بينما السيرة النبوية لا يـشترط −وسلم 
ــصب ــا من ــتمام فيه ــايير, إذ الاه ــضوابط والمع ــك ال ــا تل   فيه

على كل مـا يتعلـق بمعـالي الأخـلاق وكـريم العـادات وتربيـة 
لأجيال عليــــها, أما ما يتعلق بالمعتقدات أو الحلال والحـرام ا

فليس محله السيرة النبوية, وإنـما العلـوم الأخـر ذات الـصلة 
 .بالأحكام الفقهية

اعتاد الناس عند وقوع الخطأ أن يتحاوروا مـع مـن صـدر منـه  .٣
 بتلطيـف قلـب − صلى االله عليه وسلم −الخطأ, بينما اهتم النبي 

 . الخطأمن وقع عليه
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عند حدوث خطب جلل أو أمر ذي بـال فـإن انـشغال النـاس  .٤
ببذل الجهد البدني العالي الذي يتعب معه الذهن والفكـر كفيـل 

 .بأن يقضي أو يخفف حجم المشكلة
إن تصحيح أخطاء الآخرين يحتـاج إلى صـبر ومـصابرة, وربـما  .٥

يفقد المرء أعصابه أو لا يستطيع أن يسيطر على انفعالاته فيخرج 
ن جـادة الـصواب, وهـو الـذي أنـيط بــه تـصحيح أخطـاء ع

الآخرين; لذلك ينبغي أن يتحامل ويتصبر, فلا يـسيء أخلاقـه 
 .ليحسـن أخلاق الآخرين

تدريب النفس على جعل الأفعال الناتجة عنها تعـبر عـن القـيم  .٦
والمبادئ والأخلاق التـي يـؤمن بهـا, لا عـلى أنهـا ردود أفعـال 

 .لتصرفات الآخرين
حيح الفعل بقدرة كل فـرد عـلى حـدة بحـسب وعيـه يناط تص .٧

رك الحبـل وإدراكه وشخصـيته, وهذا لا يعنـي الانفـلات أو تـ
قبول التصحيح للخطإ بناء عـلى قـدرة  على الغارب, وإنما يعني

الشخص وسعة أفقه, فلا يقاس فلان بفـلان ولا زيد بعمرو إذا 
 .كان التصحيح يعطي الحد الأدنى من القبول

وبيخ لا يكون إلا لأقرب الناس إلى قلبـك وأعـرفهم اللوم والت .٨
بقصدك, وبحب الخير لك, وليس كما يفهم كثير من النـاس أن 
ّاللوم يكون لكل أحـد, وكأني بهذا السلوك يعــد مـن المراتـب  ُ

 صـلى االله −العالية في التوجيه والإرشاد لاسـتخدام رسـول االله 
 . له−عليه وسلم 

,  الذي يخالف أو يتضاد مع الشرعالإعلام بالتبرؤ من الموقف .٩
 أفـراد الأسرة, أو الأخــلاق أو النــظام إذا صـدر مـن أحـد



 − ١٩١ −

أن ذلك التـصرف غـير مـرضي عنـه, ولا  حتى يتبين للجميع
 .يحسن السكوت عليه

يختلف التعامل مع الأشخاص من حيـث الحـزم أو التـساهل  .١٠
بناء على ما عـرف مـن مـاضي كـل مـنهم وبخاصـة إذا اتحـد 

 .وتشابهت حيثياته زمانا أو مكــانا أو كليهماالموقف 
الأفعال الخاصة الصادرة من أفراد الأسرة ينبغي أن ينظر إليها  .١١

بنظرة إيجابية ليس فيها اتهام للنيات أو المقاصـد, وخاصـة إذا 
اجتمع معها قلة الخبرة وعدم العلم وقصر النظـــر في التوقـع 

 .اتلما يمكن أن ينتج عنه هذا التصرف من سلبي
 

َالتـوصي ِ ْ  :ُاتــَّ
 :     ير الباحث أن من أهم التوصيات التي خرج بها

توجيه جهود الدارسين والباحثين في العالم الإسلامي إلى تنـاول  .١
كتــب الــسيرة النبويــة ودراســتها واســتخراج القــيم والمبــادئ 

 .التربوية التي تخدم الأمة الإسلامية
ة لكـل مرحلـة عمريـة العمل على إفراد مكارم الأخلاق النبويـ .٢

يمر بها الإنسـان في مؤلف مستقل يصاغ بطريقة تحليلية تتناسب 
 .والعصر الذي نعيشه

إقامة دورات علمية للأسرة على غـرار الـدورات التـي تقـام في  .٣
الإدارة والحاسب الآلي والصحة وغيرهـا تتحـدث عـن مـنهج 

 . في تعامله مع الأخطاء− صلى االله عليه وسلم −النبي 
 صـلى االله − الدارسين والباحثين لاستخراج منهج النبـي توجيه .٤

 . التربوي في معالجة الأخــطاء في المجتمع المكي−عليه وسلم 



 − ١٩٢ −

 صلى االله −تشجيع الأسرة لأبنائها بإلقاء نبذة عن أسلوب النبي  .٥
 في تصويب خطإ أو موقف ما من خـلال القـراءة −عليه وسلم 

 .في أحد كتب السيرة
 صلى االله عليه −في تحضير مواقف صوبها النبي مبادرة الوالدين  .٦

, ويقوم الأبناء باستخراج السلوكيات التي تستنبط من −وسلم 
 .− صلى االله عليـه وسلم −فعله 

تشجيع الأسرة لأبنائها بكتابـة تلـك الـسلوكيات النبويـة عـلى  .٧
 −نبي شكل ضــوابط أو قواعد تذكرهم على الدوام بأسلوب ال

لا تـسئ أخلاقـك : وعلى سـبيل المثـال ,− صلى االله عليه وسلم
لتحسن أخلاق الآخـرين, ومـا كـان الرفــق في شيء إلا زانـه, 
والتدريب على فعل الصـواب, ولا تفتش عن الأخطاء الخفيـة, 
وامــدح عــلى قليــل الــصواب يكثــر مــن الممــدوح الــصواب, 
والدعـاء للمخـطئ, وتذكر أن المخطئ قد يكون مختلفـا معـك 

مثـال هـذه القواعـد ممـا يـسهل حفـظ القاعـدة وأ. في مدركاته
 صـلى −ُوالموقف التربوي النبوي الذي يستنبط من فعـل النبـي 

 .−االله عليه وسلم 
 تــشجيع المكتبــات ودور النــشر والــصحافة عــلى طباعــة هــذه  .٨

السـلوكيات في شكل قواعد على الكراسات الخاصة بـالطلاب 
مـية, أو المجلـة وعلى الكتب المدرسـية, وفي أعلى الصحيفة اليو

 .الأسبوعية
إقامة المسابقات العلمية للأبناء وتـشجيعهم بالكتابـة في طريقـة  .٩

 . للخطإ− صلى االله عليه وسلم −معــالجة النبي 
 يمكن أن نسيطر على أحاسيسنا ومشاعرنا بتغيير أفعالنا أو ما  .١٠

اعتـدنا عـلى فعلـه كـردود أفعـال لتـصرفات الآخـرين, ولا 



 − ١٩٣ −

حاسيـسنا ومـشاعرنا لأنهـا خارجـة عـن يمكن أن نغير من أ
 .الإرادة والسيطرة

تدريب المتربي عـلى التعامـل مـع المواقـف الـسلبية بإيجابيـة,  .١١
فـيما يعـود ) الـسلبي(وكيف يستطيع الإفادة من هذا الموقف 

عليه وعلى الطرف الآخر بالخير والبر والمعروف; لأن الواقـع 
ســلبي, يحكــي أن ردة الفعــل مــن الموقــف الــسلبي انفعــال 

 .والدعوة قائمـة على جعل ردة الفعل إيجابية
قدر مزاحمـة الأخـلاق الفاضـلة للعـادات الـسيئة تـضمر على  .١٢

الأخيرة وتذوب, وترتفع الأولى وتسمو, وهذا يعني أنـه لا بـد 
من غمر العادات السيئة في بحـر من الأخلاق الفاضلة, بحيـث 

 . وقوعهيكون الغمر على الدوام وليس على حاجة الموقـف أو
 

 :اتـــَالمقترح
 صـلى االله −زيادة البحث في السيرة النبوية في مجال معالجة النبي  .١

 للأخطاء, في مجالات أخر تخدم البيئة التعليمية, −عليه وسلم 
 .والمجتمع

 صلى االله عليه − بحوث علمية تهتم بالمقارنة بين منهج النبي تخصيص .٢
 وأفكـار المفكـرين غـير  في معــــالجة الأخطــاء وبـين آراء−وسلم 

 .المسلمين; لمعرفة التكامل في النظرة بين المنهج الإسلامي وغيره
توجيه الباحثين والدارسين لكتابة بحـوث تتعلـق بهـذا الـشأن  .٣

وطريقة تفعــيلها في المـدارس, وحـصص النـشاط, والنـشاط 
 .المسرحي

 
 



 − ١٩٤ −

 ةــ القرآنيالآيات فهرس
 

 صفحة ال رقم الآية اسم السورة والآية
 سورة البقــرة

صــبغة االله ومــن أحــسن مــن االله صــبغة (
 ) ونحن له عابدون 

٨٦, ٤٩ ١٣٨ 

ولكم في القصاص حياة يــأولي الألبـاب (
 ) لعلم تتقون 

١٧٠ ١٧٩ 

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيـه قـل (
 ) قتال فيه كبير 

١٥٧ ٢١٧ 

لا إكــراه في الــدين قــد تبــين الرشــد مــن (
 ) الغي

٥٥ ٢٥٦ 

 ١٧٨ ٢٨٦ ) ًلا يكلف االله نفسا إلا وسعها ( 
 سورة آل عمران

والكاظمين الغيظ والعـافين عـن النـاس (
 ) واالله يحب المحسنين

١٠٢ ١٣٤ 

ًفبما رحمة من االله لنت لهم ولـو كنـت فظـا (
غليظ القلب  لانفضوا من حولك فـاعف 

عنهم واسـتغفر لهـم  وشـاورهم في الأمـر  
 إن االله يحـب فإذا عزمـت فتوكـل عـلى االله

 )المتوكلين 

 عنوان ١٥٩

لقد سمع االله  قول الذين قالوا إن االله فقير (
ونحن أغنيـاء سـنكتب مـا قـالوا وقـتلهم 

١٨١ 
 

١٥٦ 



 − ١٩٥ −

الأنبياء بغـير حـق ونقـول ذوقـوا عـذاب 
 )الحريق 

 ١٥٩ ١٨١ ) سنكتب ما قالوا (
 ١٥٩ ١٨١ )ونقول ذوقوا عذاب الحريق (

 سورة المائدة 
نكم شنئان قـوم عـلى ألا تعـدلوا لا يجرم( 

 اعدلوا هو أقرب للتقو ( 
 ١٥٨ ,

١٧١ 
 سورة الأنعام 

ألم يروا كم أهلكنا من قـبلهم  مـن قـرن ( 
مكنهم في الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا 
ًالسماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهر تجـري 
من تحتهم فأهلكنهم بذنوبهم وأنـشأنا مـن 

 )ًبعدهم قرنا ءاخرين 

٤٦ ٨ 

 سورة الأعراف
 ٢٠ ١٧٦ ) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (
خذ العفو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن (

 ) الجهلين 
١٠٦ ١٩٩ 

 سورة يوسف 
كـــان في قصـــصهم عـــبرة لأولي لقـــد ( 

 )  الألباب
٢٠ ١١١ 

 سورة النحل 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للنـاس مـا نـزل (

 ) إليهم 
٣٨ ٤٤ 



 − ١٩٦ −

 سورة الإسراء 
ًقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا فلا ت(

ًكريما واخفض لهما جناح الذل مـن الرحمـة 
 )ًوقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 

١٨٢ ٢٤−٢٣ 

 سورة النور 
ــره أن ( ــذين يخــالفون عــن أم فليحــذر ال

 ) تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
٣٨ ٦٣ 

 سورة الأحزاب 
 حـسنة لقد كان لكم في رسول االله أسـوة( 

لمن كان يرجو االله واليوم الآخـر وذكـر االله 
 )ًكثيرا 

١٨٠ ٢١ 

 سورة الزمر 
ًوما قدروا االله حق قـدره والأرض جميعـا (

 )قبضته يوم القيامة 
١٥٦ ٦٧ 

 سورة فصلت 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (

 )تنزيل من حكيم حميد 
١٤ ٤٢ 

 سورة النجم 
) إن هـو إلا وحـي * وما ينطق عن الهو

 ) يوحى 
٣٩−٣٨ ٤−٣ 

 سورة الحشر 
وما ءاتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه (

 ) فانتهوا 
٣٨ ٧ 



 − ١٩٧ −

والذين جاءو مـن بعـدهم يقولـون ربنـا (
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بـالإيمن 
ًولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنـوا ربنـا 

 )إنك رؤوف رحيم 

٥٥−٣٨ ١٠ 

ً جميعا إلا في قـر محـصنة أو لا يقتلونكم(
من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم 
ــوم  ــأنهم ق ــوبهم شــتى ذلــك ب ــا وقل ًجميع

 ) لايعقلون 

٧٧ ١٤ 

 سورة القلم 
 ١٠ ٤ )  وإنك على خلق عظيم (

 سورة البينة 
 ١٤ ٨ )رضي االله عنهم  ورضوا عنه (

 سورة الإخلاص 
, ١٥٦ ٤−١ ) قل هو االله أحد (

١٦١ 
 

 
 
 
 
 

 
 



 − ١٩٨ −

 فهرس  الأحاديث  النبوية
 )أ(

 ١٨٦ ..............................................أتحبه لأمك? 
 ١٢٩..............................................أتشفع في حد 

 ١٣٠..........................................إذا غضب أحدكم
 ٣٨.......................................ألا إني أوتيت الكتاب

 ٣................................................. ألا إن ربي 
 ١١٠ ........................................ألا ترضى يا عبد االله
 ١٨٧ ........................................اللهم أذهب غيظها 

 ١٤٣ ............................................ّاللهم كفر ذنوبي
 ٩٧.................................................إن الغضب

 ١٦٧ ..................................إن النبي لا يقتل بالإشارة 
 ١٣٨  ....................................إنك امرؤ فيك جاهلية 

 ١٣٢  ............................................إني لأعلم كلمة
 )ف(

 ٨٣ ................... صلى االله عليه وسلم− االله فأمرهم رسول
 ٩٢.............. القرآن– االله عليه وسلم  صلى−فتلا رسول االله 
 ١٥٦............. الناس– صلى االله عليه وسلم − فدعا رسول االله

 ١١٨ .................. صلى االله عليه وسلم −ول االله فغضب رس
 ١٣٦..............................فكيف يا عمر إذا تحدث الناس

 )ق(
 ٧٩ ............................................. قد أبدلكم االله



 − ١٩٩ −

 )ل(
 ١١٩ .....................................لا تدعوني قريش اليوم

 ١٦٤.............................................لا تسبوا الحمى
 ١٠٤...................................................لا تقتلوه

 )م(
 ١٥٧............................................ما أمرتكم بقتال

 ١٣٧................................................ما بال أقوام
 ١٥٨  ........................................ما حملك على ذلك 

  ١٥٥.....................................ما حملك على ما صنعت
 ١٣٥...............................................ما لهم ولعمار
 ١٢٠..............................................من حمى مؤمنا
 ١٥٣.............................................من صمت نجا
 ١٠٢..............................................من كظم غيظا

 ١١١.........................................من لي بابن الأشرق
 )ن(

 ١٥٤........................................نزل ملك من السماء
 )هـ(

 ١١٢.............................................هذا ابن أخيك
 ١٠٦.....................................................هم لك

 )و(
 ١٧٣....................................واالله لا تمسح عارضيك 

 )ي(
 ١٣٦.................................................يا ابن سمية

 ١٧٢  ...........................................يا سودة أعلى االله



 − ٢٠٠ −

ُالمصــــادر  والمـــــراجع َ َِ َ َُْ ِ 
 

القرآن الكريم  . 
النــجوم الزاهرة في ملـوك : ابن تغري بردي, جمال الدين الأتابكي  .١

 ., مطبعة دار الكتب المصريةمصر والقاهرة
, دار الرشيد, تقريب التهذيب) : هـ١٤٠٦(ابن حجر, أحمد بن علي  .٢

 . سوريا
, المطبعة الـسلفية, ٣ طفتح الباري, ) :هـ١٤٠٧========== ( .٣

 . القاهرة
 . هـ, مكتبة عكاظ١٤٠٢. الفصل في الملل والنحل: ابن حزم, محمد  .٤
  ,نـضرة النعـيم) : هـ١٤١٨(ابن حميد, صالح بن عبد االله وآخـرون  .٥

 . دار الوسيلة, جدة
 مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل,, )هـ١٤٢١(ابن حنبل, الإمام أحمد,  .٦

 .مؤسسة الرسالة
 ., دار الفكر)هـ١٣٩٩(, شذرات الذهبابن العماد, عبد الحي,  .٧
زاد المعـاد في هـدي خـير ) : هــ١٤٠٥(ابن قيم, محمد بن أبي بكـر  .٨

 . , مؤسسة الرسالة, بيروت٨ , ط العـباد
, بـيروت, ط البدايـة والنهايـة) : هــ١٣٩٨(ابن كثير, أبـو الفـداء  .٩

 . دار الفكر بدون,
لـسيرة النبويـة لابـن ا) د, ت (ابن هشام, عبـد الملـك بـن هـشام .١٠

 . , ط بدون, دار الفكر, دار الشريفهشام
مجــدي فتحــي : , تحقيــق ســيرة النبــي =============:  .١١

 . دار الصحابة للتراث, طنطا, ط بدون السيد,



 − ٢٠١ −

ـــ١٤٢٥============: ( .١٢ ــة) : ه ــسيرة النبوي ــقال : , تحقي
 . , دار المعرفة٤طفى السقا وآخرون, ط.عمرةمص

 ط بدون, دار الفكر, مطبعة المـدني خاتم النبيين,محمد, أبو زهرة,  .١٣
 .بمصر

من وسائل وأسـاليب التربيـة النبويـة, أبـو عـراد, المجلة العربية, .١٤
 . ٦٩: عدد: صالح علي 

فلـسفة التربيـة ) : هــ١٤٠٨(أبو العينين, عـلي خليـل مـصطفى  .١٥
 . , مكتبة إبراهيم حلبي المدينةفي القرآن الكريم الإسلامية

, دار ٢, ط التربية في الـسنة النبويـة) : هـ١٤٠٠(ه, حسين أبو لباب .١٦
 . اللواء, الرياض

عون المعبود عـلى ســنن أبي : آبادي, محمد أشرف بن أمير العظيم .١٧
 .ط بدون, بيت الأفكار الدولية داود,

, ط بـدون, المكتبـة سـنن أبي داود: أبي داود, سليمان بن الأشعث  .١٨
 .  لزوم السنةالإسلامية, تركيا, كتاب السنة, باب

, ط بدون, منـشورات الأغاني) : م١٩٥٦(الأصبهاني, أبو الفرج  .١٩
 . دار مكتبة الحـياة, دار الفكر, بيروت

دراسـات في الحـديث ) : هــ١٤٠٥(الأعظمي, محمـد مـصطفى  .٢٠
 . ط بدون, مطابع جامعة الرياض ,النبوي

مـنهج النبـي في الـدعوة مـن خـلال ) : هـ١٤٢٤(أمحزون, محمد  .٢١
 . , دار السلام, القاهرة, مصر٢ طحيحة,السيرة الص

ــبراء  .٢٢ ــد ال ــيري, أحم ـــ١٤١٩(الأم ــاح ) : ه ــسة للنج دروس نفي
, سلســـلة دار المعرفة للاستشارات التربوية, دار الناشر والتفوق

 . الدولي للنشر والتوزيع
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, ط بدون, دار الكتاب العـربي, الأخلاق) : م١٩٦٩(أمين, أحمد  .٢٣
 .  لبنان–بيروت 

 . , دار المعارفالتربية في الإسلام: أحمد فؤادالأهواني,  .٢٤
المـدخل إلي شرح الـسنة ) : هــ١٤١٥(بادحدح, عـلي بـن عمـر  .٢٥

 .دار الأندلس الخضراء .للبغوي
 ط بدون, دار الكتب التاريخ الكبير,البخاري, محمد بن إسماعيل,  .٢٦

 .العلمية, بيروت, لبنان
ظمة العربية  المنتاريخ الأدب العربي,) م١٩٩٣(بروكلمان, كارل,  .٢٧

 .للتربية والثقافة والعلوم, الهيئة المصرية العامة للكتاب
, ط بـدون, دار الكتـب تـاريخ بغـدادالبغدادي, أحمد الخطيـب,  .٢٨

 .العربي, بيروت, لبنان
, دار الإعـلام, اكتشاف الـذات) : هـ١٤٢٢(بكار, عبد الكريم , .٢٩

 . الأردن, مكتـبة دار البيان الحديثة
 دار خطوة نحـو التفكـير القـويم,: ) هـ١٤٢٣(, ========= .٣٠

 . الإعلام, الأردن, مكتبة دار البيان الحديثة
فلسفة التربية الإسـلامية في ) : م١٩٨٣(بكر, عبد الجواد سعيـد,  .٣١

 . , دار الفكر العربي, بيروتالحديث الشريف
ــد ,  .٣٢ ــي, محم ـــ١٤١٩(التكريت ــلا حــدود) : ه ــاق ب , دار ٢, طآف

 . المعارج, الرياض
, موقفك الإيجابي أغـلى مـا تملـك) : هـ١٤٢١(وود إن تشابمان, ال .٣٣

 . دار المعرفة للتنمية البشرية, الرياض
مناهــج البحـث ) : هــ١٩٧٨(جابر, عبد الحميد جابر, وزميله,  .٣٤

 . , دار النهضة العربية, مصر٢, ط في التربية وعلم النفس
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عـوارض الأهليـة عنـد ) : هــ١٤٠٨(الجبوري, حـسين خلـف  .٣٥
ة أم القـر معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء  جامعـالأصوليين,

 .التراث الإسلامي
الـصحاح ) : م١٩٧٩هــ, ١٣٩٩(الجوهري, إسماعيل بن حمـاد,  .٣٦

, دار العلـم للملايـين, بـيروت, ٢, ط تاج اللغة وصحاح العربية
 . أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق

, مكتبـة دار ٥, ط أخلاقنـا, )هــ١٤٢٢(جوهري, محمـد ربيـع,  .٣٧
 .مية, المدينة المنورةالفجر الإسلا

 دار الإنسان والخلافـة في الأرض,,  )هـ١٤١٩(جير, محمد أمين,  .٣٨
 .الشروق, القاهرة

, ط بدون, دار زاد المتقين,  )هـ١٤١٤(الحازمي, إبراهيم عبد االله,  .٣٩
 .الشريف للنشر والتوزيع, الرياض

الفكر التربوي عنـد  ابـن ) : هـ١٤١٧(الحجاجي, حسن بن علي  .٤٠
 . , دار الأندلس الخضراء, جدةرجب الحنبلي

, الحـربي, التربية في عهد الرسـول نـشـأتها وتطورهـادعوة الحق,  .٤١
 . ١٨٦, العدد ١٧, السنة ) : هـ١٤١٩(حامد سالم 

التربيـة في المعهـدين ) : هــ١٤٠٤(الحربي, عبد المعين عبد الغنـي  .٤٢
عة  رسالة ماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة جامالمكي والمدني

 . أم القر غير منشورة
, ط بـدون, اقرأ باسم ربك) : هـ١٤١٧(الحربي, محمد أحمد ناصر  .٤٣

 . مطابع مازن, الرياض
التاريخ الإسلامي ) : هـ١٤١٨(الحميدي, عبد العزيز بن عبد االله  .٤٤

, دار الدعوة القاهرة, دار الأنـدلس الخـضراء, ١, طمواقف وعبر
 . جدة
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ـــ١٤٠٩(حــو, ســعيد  .٤٥ ــاالأســاس في) : ه ــسنة وفقهه , دار  ال
 . السلام, مصر

أصـول التربيــة ) : هــ١٤١٥(الخطيب, محمد شحات وآخـرون  .٤٦
 , , دار الخريجي, الرياضالإسلامية

, مؤســسة ٤, طدراســة في الــسيرة النبويــة: خليــل, عــماد الــدين  .٤٧
 .دار النفائس, بيروت الرسالة,

, )هــ١٣٩٣ (دسـتور الأخـلاق في القـرآن,دراز, محمد عبد االله,  .٤٨
 . عبد الصبور شاهين, بيروت, مؤسسة الرسالة :قيقتح

, معركة النبوة مـع أهـل الكتـاب: دروزة, محمد عزت, ت بدون  .٤٩
المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية, طبع على نفقة الشؤون الدينية 

 . بدولة قطر
ســـير أعـلام ) : هــ١٤٠٦(الذهبي, محمد بـن أحمـد بـن عـثمان  .٥٠

 . الة, بيروت, مؤسسة الرس٤, طالنبلاء
, ط بـدون, أصـول علـم الـنفس) : م١٩٧٦(راجح, أحمد عزت  .٥١

 . الإسكندرية المكتب المصري
, ط بـدون, مختار الصحاح) : م ١٩٨٦(الرازي, محمد بن أبي بكر  .٥٢

 . مكتبة لبنان, بيروت
ــد  .٥٣ ــب, الولي ــة) : م٢٠٠٣(الرجي ــة الكوني ــلاج بالطاق , دار الع

 .htm.http: l/az-Zamen.net/kitab٢: الموقع. قرطاس للنشر
 قواعــد الأخــلاق الفاضــلة,الــرحيلي, عبــد االله ضــيف االله,  .٥٤

 ., شركة سفير, الرياض)هـ١٤١٨(ومنطلقات لاكتسابها 
ــة في ضــوء ) : هـــ١٤١٢(رزق االله, أحمــد مهــدي  .٥٥ ــسيرة النبوي ال

, مركــز الملــك فيــصل للبحــوث والدراســات المــصادر الأصــلية
 . الإسلامية, الرياض
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, مكـــتبة جريـر, )م٢٠٠١(, درات غير محـدودةقروبنز, آنتوني,  .٥٦
 .الرياض, ط بدون

, المـؤتمر  مجمـع العظـماتعظمة محمـد : الزرقا, مصطفى أحمد  .٥٧
 . العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية, ط بدون

الـسنة ومكانتهـا في التــشريع ) : هـــ١٣٨١(الـسباعي, مـصطفى  .٥٨
 ., مكتبة المعارفالإسلامي

مـنهج كتـــابة التـاريخ ) : هــ١٤٠٦(السلمي, محمد بن صـامل  .٥٩
 . , دار طيبة, الرياضالإسلامي

, تدريب الـراوي) : هـ١٣٩٢(السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر  .٦٠
 .دار التراث, القاهرة ,٢ط

, ط بدون, المكتبة التجاريـة الموافقاتالشاطبي, إبراهيم اللخمي,  .٦١
الكبر. 

ة الثقافيـة,  المكتبـديـوان الـشافعي,الشافعي, محمد بـن إدريـس,  .٦٢
 .ط بدون بيروت,

حدائق الأنوار : الشيباني, ابن الربيع عبد الرحمن بن علي, ت بدون .٦٣
 . , ط بدونومطالع الأسرار

, ٣, طلمحات في أصول الحديث) : هـ١٣٩٩(صالح, محمد أديب  .٦٤
 .المكتب الإسلامي

الـسيرة النبويـة عـرض وقـائع ) : هـ١٤٢٥(الصلابي, علي محمد  .٦٥
 .المعرفة, بيروت, دار وتحليل أحداث

, مكتبـة العبيكـان, الـسيرة النبويـة) : هـ١٤٢٤(الصوياني, محمد  .٦٦
 . الرياض

, ط بـدون, أصول التخـريج ودراسـة الأسـانيد: الطحان, محمود .٦٧
 .مكتبة المعارف
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, ٨, طتيــسير مــصطلح الحــديث) : هـــ١٤٠٧(, ========= .٦٨
 . مكتبة المعارف

فهـرس لألفـاظ المعجـم  الم) : هــ١٤٠١(عبد الباقي, محمد فؤاد  .٦٩
 .  دار الفكر, القاهرة,٢, طالقرآن الكريم

ــسلم,ت,  ., د=========  .٧٠ ــحيح م ــب ص ــاء الكت  , دار إحي
 .العربية, فيصل عيسى البابي الحلبي

أصـول ) : هــ١٤١٥(عبد الجواد, نـور الـدين محمـد, وآخـرون  .٧١
 .  دار الخريجي, الرياضالتربية الإسلامية,

ــز, محمــد ســهير, .٧٢ ــد العزي ــة في   ,)م٢٠٠٠(عب ــشئة الاجتماعي التن
 ط بـدون, أبـو ظبـي, المجتمع الغربي في ظروف اجتماعية متغيرة,

 .مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
, دار القلم, محمد رسول االله) : هـ١٤٠٥(عرجون, محمد الصادق  .٧٣

 . دمشق
 . , مكتبة النهضةالقاموس الإسلامي) : هـ١٣٩٠(عطية االله, أحمد  .٧٤
 تهذيب مدارج الـسالكين,ت , . عبد المنعم صالح العلي, دالعزي, .٧٥

وزارة العدل والـشؤون الإسـلامية والأوقـاف بدولـة الإمـارات 
 .العربية المتحدة

مكانــة الحــواس مــن المعرفــة في : العمــرو, صــالح بــن ســليمان  .٧٦
 . , رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة أم القرالإسلام

, المجتمع المدني في عهـد النبـوة) : هـ١٤٠٣(العمري, أكرم ضياء  .٧٧
 .الجامعة  الإسلامية بالمدينة المنورة, المجلس العلمي

ــد  .٧٨ ــن حم ــليمان ب ــودة, س ـــ١٤١٤(الع ـــوية في ) : ه ــسيرة النبـ ال
, المطبعة, جامعة الإمـام محمـد بـن الصحيحـين وعند أبي إسحاق

 .سعود الإسلامية, عمادة البحث العلمي
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 −١٣− موسـوعة نفـسية في سـبيل) : م١٩٨٢(غالب, مـصطفى  .٧٩
 . , منشورات دار مكتبة الهلال٣, ط)السلوك(
, دار القلــم, ١٥, طخلــق المــسلم) : هـــ١٤٢١(الغــزالي, محمــد  .٨٠

 . دمشق
 ,إحياء علوم الدين) : هـ١٤١٧(الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد  .٨١

 . دار المكتب العلمية, بيروت
ة أم جامعـ. ٤, طفقـه الـسيرة) : هــ١٤١٥(غضبان, منير محمـد  .٨٢

القر, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلامي, مركـز 
 .بحوث الدراسات الإسلامية, مكة

, ٥ طوقفات تربوية مـع الـسيرة النبويـة) : هـ١٣٢١(فريد, أحمد  .٨٣
 . دار طيبة للنشر والتوزيع, الرياض

أصـول التربـــية ) : هــ١٤١٥(الفزاني, فتحية محمـد, وآخـرون  .٨٤
 . ي, الرياض, دار الخريجالإسلامية

, ط المرشـد في كتابـة الأبحـاث) : هــ١٤٠٧(فودة, محمد حلمي  .٨٥
 . دار الشروق, جدة بدون,

, ط بـدون, دار القاموس المحيط: الفيروزآبادي, محمد بن يعقوب .٨٦
 . الجبل

 مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيميـة,قاسم, عبد الرحمن محمد,  .٨٧
 .ط بدون, مكتبة المعارف, الرياض, المغرب

الـشــفا ) : هــ١٤١٦(اضي, أبي الفضــيل عياض بن موسـى الق .٨٨
سعيد عبد الفتاح, الناشر هشام : , تحقيقبتعريف حقوق المصطفى

 . حافظ
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 لأصـحابه في تربية النبـي ) : هـ١٤١٣(القرشي, خالد عبد االله  .٨٩
, رسالة ماجستير غير منشورة قسم الكتاب والسنة الكتاب والسنة
جامعة أم القر . 

, ط الجامع لأحكام القـرآن: محمد الأنصاري, ت بدون القرطبي,  .٩٠
 . دار الفكر بدون,

, دار الـشروق, ٩ طفي ظـلال القـرآن,) : هـ١٤٠٠(قطب, سيد  .٩١
 . بيروت

العادات العشر للشخصية ) : هـ١٤٢٢(القعيد, إبراهيم بن محمد  .٩٢
 . , دار المعرفة للتنمية البشرية, الرياض٢, طالناجحة

في  الكليات معجـم) : هـ١٤١٣(يني الكفوي, أيوب موسى الحس .٩٣
 . , مؤسسة الرسالة, بيروت٢, طالمصطلحات والفروق اللغوية

ــتيفن  ,  .٩٤ ــوفي, س ــم أولا): م١٩٩٨(الك ــات الأه , إدارة الأولوي
 . مكتبة جرير

 ط العادات السبع للقـادة الإداريـين,): م١٩٩٨(, ========  .٩٥
 .بدون, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت

أو أضــواء عــلى (المــوازين ) : هـــ١٤٢٢(, محمــد فــتح االله كــولن .٩٦
 . دار النيل للطباعة والنشر, استانبول تركيا ,)الطريق

دار  ,النور الخالد محمد مفخرة الإسلام: , ت بدون ========  .٩٧
 . النيل, القاهرة

تطــور مفهــوم النظريــة ) : هـــ١٤٠٧(الكــيلاني, ماجــد عرســان .٩٨
 . دار التراث, المدينة المنورة, مكتبة ٣, طالتربوية الإسلامية

 دار تفــصيل آيــات القــرآن الحكــيم,, )ط بــدون(لابــوم, جــول,  .٩٩
 .الكتاب العربي, بيروت, لبنان
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ــدون  .١٠٠ ــرحمن ت ب ــد ال ــن عب ــد ب ــاركفوري, محم ـــفة :  المب تحــ
, د بـدون, بيـت الأفكـار في شرح جـامع الترمـذي الأحـوذي
 . الدولية

جـوهر التغيـير, : ل  كتب المدير ورجال الأعـمامجلة خلاصات, .١٠١
جون كوتر, دان كوهن, الشركة العربية للإعلام العلمي شعاع, 

 . ٢٤٥, ع ٥: , العدد١١السنة 
الـسنة النبويـة المطهـرة, :  الصابوني محمد عـلي مجلة دعوة الحق, .١٠٢

 . ١٧٠: السنة الخامس عشرة, العدد
, )هــ١٤١١ (منهج التربية في التصور الإسلامي,مدكور, علي,  .١٠٣

 . بيروت, دار النهضةط بدون,
فقه التعامل مع الأخطاء ) : هـ١٤١٩(المدخلي, عبد الحمد أحمد  .١٠٤

 . , دار المعارج, الرياض١ طعلى ضوء منهج السلف,
١٠٥.   
, ط المعجـم الوسـيط) : هـ١٣٨٠(مصطفى, إبراهيم وآخرون  .١٠٦

 . بدون, مطبعة مصر, مصر
 الأسـاليب النبوية في التعامل) : هـ١٤١٧(المنجد, محمد صالح  .١٠٧

 . , دار الوطن, الرياضمع أخطاء الناس
الأخـلاق ) : هــ١٤٢٠(الميداني, عبـد الـرحمن حـسن حبنكـة  .١٠٨

 . , دار القلم, دمشق٥, طالإسلامية وأسسها
العقــل والــسلوك في البنيــة : النجــار, عبــد الحميــد, ت بــدون  .١٠٩

 . ط بدون, منشورات مطبعة الجنوب ,الإسلامية
, ث النبوي وعلم النفسالحدي) : هـ١٤١٣(نجاتي, محمد عثمان  .١١٠

 . دار الشروق ,٢ط



 − ٢١٠ −

, أصول التربية الإسلامية) : هـ١٤٠٣(النحلاوي, عبد الرحمن  .١١١
 . دار الفكر,  دمشق ,٢ط

, دار ١١الـسيرة النبويـة, ط) : هـ١٤١٦(الندوي, علي الحسني  .١١٢
 . الشروق, جدة

, ط تهذيب الأسـماء والـصفات: النووي, محي الدين بن شرف  .١١٣
 .علمية, بيروت, لبناندار الكتب ال بدون,

, ط صـحيح مـسلم) : د, ت(النيسابوري, مسلم بـن الحجـاج  .١١٤
 . دار إحياء الكتب العربية, القاهرة بدون,

, أصول علم الـنفس العـام) : هـ١٤٠٤(الهاشمي, عبد الحميد  .١١٥
 . دار الشروق, جدة

, المغـازي الأولى ومؤلفوهـا) : هــ١٣٦٩(هوروفقس, يوسف  .١١٦
 . مكتبة البابي الحلبي, مصر

المعجم المفهرس للألفـاظ , )م١٩٨٦(ي وآخرون, . ونسنك, أ .١١٧
 . دار الدعوةالحديث النبوي,

عيـون الأثـر في فنـون اليعمري, محمد بن محمد بن سيد الناس,  .١١٨
 ., دار التراث, المدينة)هـ١٤١٣ (المغازي والشمائل والسير,

 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢١١ −

 ورــف في سطــالمؤل
 

 . أحمد بن اسماعيل بن عبدالباري كتبي -
 .هـ١٣٨٤عام  مواليد -
 .ماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة -
 .خبير ومدرب تطوير موارد بشرية -
ًعمل معلما ثم مشرفا تربويا ثم مساعدا لمدير مركز إشراف  - ً ً ً

ًالشمال وحاليا مساعدا لمدير مركز إشراف الغـرب بـإدارة  ً
 .تعليم العاصمة المقدسة

ًرا لإدارة الدعوة والتعليم أعير لرابطة العالم الإسلامي مدي -
 .هـ لمدة ثلاث سنوات١٤٢٣عام 

 . مكة المكرمة٢٤٣: ب. ص -
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢١٢ −

 وياتـــة المحتـائمـق
 ٩ ..............................................الفصل الأول

 ١٠ ....................................................المقدمة
 ١٦ ............................................موضوع الدراسة
 ١٨ ..............................................أسئلة الدراسة
 ١٩ .............................................أهداف الدراسة
 ١٩ ...............................................أهمية الدراسة
 ٢٠ ...............................................منهج الدراسة

 ٢١ ........................................مصطلحات الدراسة
 

 ٢٤ .....................الفصل الثاني علاقة السيرة النبوية بالتربية
 ٢٦ ........الفرق بين السنة النبوية والسيرة النبوية : المبحث الأول

 ٢٦ .......................................المقصود بالسنة النبوية
 ٢٨ ......................................المقصود بالسيرة النبوية

 ٢٩ .......................الفرق بين السنة النبوية والسيرة النبوية
 ٣٨ ............................مكانة السنة في الأحكام التشريعية

 ٤٢ ....................................شروط قبول رواية المؤرخ
 ٤٤ ....................مكانة السيرة النبوية في الشريعة الإسلامية

 ٤٥ ..............السيرة النبوية وأهميتها في التربية : انيـالمبحث الث
  لابن هشام, }السيرة النبوية{ : المبحث الثالث



 − ٢١٣ −

 ٥٩ ............................ومكانتها العلمية
 ٦٢ .............................................ترجمة ابن اسحق
 ٦٢ ...............................................نشأته وحياته
 ٦٣ ..............................................كنزلته ومكانته

 ٦٦ .......................................................وفاته
 ٦٧ .....................................ترجمة عبدالملك بن هشام

 ٦٨ .......................................................وفاته
  الجهود العلمية التي حظي بها كتاب 

 ٦٩ ................................. لابن هشام} النبويةالسيرة{
 

 ٧٢ ..........ص المجتمع المدنيلمحات عن خصائ: الفصل الثالث 
  خصائصه وسماته –المجتمع المدني  : ث الأولـالمبح

 ٧٤ ...........................قبل الهجرة النبوية
 ٨١ ......تأسيس المجتمع المدني على المنهج النبوي : انيـالمبحث الث

 
 ٩٠ ............. للأخطاء−  −معالجة النبي : ع ــالفصل الراب

  في معالجة بعض منهج النبي  : بحث الأولالم
 ٩٢ .......الأخطاء والسلوكيات المستنبطة منه

 معالجة الموقف بإقامة  : المنهج الأول
 ٩٢ ..............الحجة وإزالة اللبس

 معالجة الموقف بإزدياد الحلم  : المنهج الثاني



 − ٢١٤ −

 ١٠١.......... .............عند ازدياد الجهل
 معالجة الموقف بإعطاء الدور للصحابة : ثالـالمنهج الث

 ١٠٨.................... – رضي االله عنهم – 
 معالجة الموقف بتصغير الأمور  : عــالمنهج الراب

 ١٢٢ ..والنظر في الغاية العظمىلا بتضخيمها 
 معالجة الموقف بالمبادرة بالحركة  : المنهج الخامس

 ١٣١ ...........................وتغيير المكان
 معالجة الموقف بالصمت حتى يتحقق  : المنهج السادس

 ١٥٢ ..............العلم اليقيني ويتبين بالحق
 معالجة الموقف بالصمت حتى يزول  : المنهج السابع

 ١٦٥ ...................أثر الموقف أو يذوب
 معالجة الموقف بالعفو أو العقوبة بناء  : امنـالمنهج الث

 ١٧٠ .............شخص وسيرتهعلى حال ال
 قواعد مهمة في تحقيق المنهج التربوي النبوي 

 ١٧٨ .....................................وتطبيقه في الأسرة
 

 ١٨٣ ..الصفات المطلوبة فيمن يعالج الأخطاء: المبحث الثاني 
 ١٨٨ .................................................الخاتمة
 ١٨٩ .................................................النتائج

 ١٩١ .............................................التوصيات
 ١٩٣ .............................................المقترحات



 − ٢١٥ −

 ١٩٤ .................................فهرس الآيات القرآنية
 ١٩٨ ..............................فهرس الأحاديث النبوية

 ٢٠٠ ......................................المصادر والمراجع
 




